
 ١

     

"  "  
   

  
  
  
  
  
  
 
  إعداد

 فهد بن عبدالعزيز الشويرخ



 ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقوق الطبع والنشر لكل مسلم
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٣

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة 
نبينــا محمــد  ،والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ،الحمــد لله رب العــالمين

    :وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد
: النفــوسالمــنهج الصــحيح لتزكيــة بيــان إبــداع في كــان لهــم لعلمــاء الأفــذاذ الــذين  مــن اف

مــن أبرزهــا في هــذا الجانــب: كتابــه  ،في العديــد مــن مصــنفاته ،العلامة ابن القيم رحمــه الله
كتــاب " منــازل الســائرين " الــذي شــرح فيــه  " مــدارج الســالكين في منــازل الســائرين " 

الكثــير كتــاب العلامــة ابــن القــيم   وقــد أثــنى علــى ،م أبي إسماعيــل الهــروري رحمــه اللهللإمــا
  من أهل العلم:  

  جليل القدر :& قال ابن رجب والعليمي ومحمد كمال جعفر
  .اجزاه الله خيرً  ،أتى...بما أشفى الغليل وأروى العليل :& قال الأهدل

ــدا خلص..رحمــه الله فيــه كــلام الســلف مــن أدران   :لعزيز آل الشــيخ& قــال صــالح عب
فيــــه إصــــلاح  ،جمــــيلاً  اكلامًــــ  ،اعظيمًــــ اكلامًــــ  ،امتســــقً  اوجعلــــه كلامًــــ ،كــــلام المتصــــوفة
  عبودʮت القلب

  كتاب ʭفع...لا يستغني عنه طالب علم.   :& قال منصور محمد الصقعوب
 ،وميســـر ،شـــرح عظـــيمو  ،ةموســـوعة علميـــة ضـــخم :& قـــال عبـــدالعزيز ʭصـــر الجليـــل
مخاطبـــة و ..،ه الأســـلوب الســـهليغلـــب علـــى شـــرح ،لكتـــاب منـــازل الســـائرين للهـــروي

    .االعقل والقلب معً 
 ،وحســبك ʪبــن القــيم في ēــذيب النفــوس ،& قال محمد حامد الفقي  من خير ما كتبه

  والتأدب ϕداب المتقين الصادقين. ،والأخلاق
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  من خيرة مؤلفاته.  :ك& قال خالد عبدالرحمن الكع
 :كــان الشــيخ عبــدالله محمــد بــن حميــد رحمــه الله يقــول  :& قــال محمــد ســليمان العلــيط

  أعظم كتب ابن القيم مدارج السالكين وطريق الهجرتين. 
مــــدارج  :وأحســــنها ،كتبــــه..أنفعها عنــــدي:& قــــال عبــــدالوهاب عبــــدالجبار الــــدهلوي

  السالكين
بليــغ  ،غزيــر المنفعــة :ومصــطفى شــيخ مصــطفى بــد المــنعم بــن صــالح العــزي& قــال ع

ولطــف الإشــارات القلبيــة مــا لــيس في  ،وفيــه مــن دقــة اســتخراج المعــاني الإيمانيــة ،العبــارة
  غيره.

ــــدالعزيز  ــــدالرحمن القرعــــاوي وصــــالح عب & قــــال ʭصــــر ســــليمان الســــعوي وعلــــي عب
 .زيــر الفائــدة.ســفر عظــيم غ :لخضــيريالتويجري وخالد عبدالعزيز الغنيم ومحمد عبدالله ا

.مــن أهــم كتــب .،وϦصــيله للمســائل ،وتقســيمه ،تبويبــهوجــودة  ..،امتــاز بحســن عرضــه
  التي تمثل مناقشة الصوفية والرد عليهم.،أهل السنة 

سورة الفاتحة...لا أحسن من الشــرح الــذي شــرحه إʮّهــا  :& قال محمد صالح العثيمين
 قــــد أتــــى مــــن معانيهــــا ʪلعجــــبفإنــــه  ،ابــــن القــــيم رحمــــه الله في أول مــــدارج الســــالكين

وبـــينَّ فيهـــا مـــن  ،طـــويلاً  اتكلـــم عليهـــا كلامًـــ...،الـــذي لا تجـــده في أي كتـــاب ،العجـــاب
  الأسرار والحكم ما لا تجده في أيِّ كتاب تفسير.

 ،في الصــــفا والنقــــاء ،بلــــغ في مؤلفــــه هــــذا ذروة الإبــــداع :& قــــال بشــــير محمــــد عيــــون
 ،اوفكــرً  ،اوأغزرهــا علمًــ ،مــن أنفــس كتبــه حــتى ليعــد هــذا الكتــاب ،والتأمــل والتفكــير

  .اوϦثيرً  اوأقواها أثرً 
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ومنــازل العبــد الــتي يســير فيهــا في الطريــق  ،والكتــاب يبحــث في طريــق الســلوك إلى الله

لكنــه كبــير الحجــم جــداّ  ،فهــو مهــم في موضــوعه ،والكــلام علــى أعمــال القلــوب ،إليــه
لفقه الإسلامي: ألفــان وتســعمائة صــفحة] [عدد صفحاته حسب الطبعة الأولى لمجمع ا

ولــذا فقــد انتقيــت مباحــث مــن أغلــب المنــازل الــتي شــرحها العلامــة ابــن القــيم مــن كــلام 
  الإمام الهروي رحمهما الله.

ـــ ـــق أ اعلمً ثنـــاء شـــرحه للكتـــاب علـــى مـــا يوجـــد في أن العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه الله علّ
  الأجر والثواب. له أجزل اللهف ،وبينّ ما فيه من تجاوزات ،من أخطاء الكتاب
  .ويبارك فيه ،لكريم أن ينفع بما انتقيتُ أسأل الله اهذا و 
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  خطبة الكتاب

  وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ،ولذة النفوس ،حياة القلوب القرآن الكريم
وكلمــا  ،وبصــيرةزادهــا هدايــة  اوتفكــيرً  كلمــا ازدادت البصــائر فيــه Ϧمُّــلاً قــال رحمــه الله:  

ــابيع الحكمــة تف ــر لهــا ين وشــفاء  ،فهــو نــور البصــائر مــن عماهــا ،اجــيرً بجســت معينــه فجَّ
وحــادي  ،ورʮض القلــوب ،ولــذة النفــوس ،وحياة القلــوب ،الصدور من أدوائها وجواها
ــــادي ʪلمســــاء والصــــباح ،الأرواح إلى بــــلاد الأفــــراح : ʮ أهــــل الفــــلاح حــــيَّ علــــى والمن

  الفلاح.
نــال بــه المطالــب العاليــة ʪلإنسان أن ينفق ساعات عمــره بــل أنفاســه فيمــا ي اوكان حقيقً 

وتفهمــه وتــدبَّره  ولــيس ذلــك إلا ʪلإقبــال علــى القــرآن ويخلــص بــه مــن الخســران المبــين
فإنــه الكفيــل  ʪلهمــة عليــه والعكــوف  ف العناية إليــهزه وإʬرة دفائنه وصر واستخراج كنو 

  والموصل لهم إلى سبيل الرشاد ،ادبمصالح العباد في المعاش والمع
  إذا كان بقوة إيمان وصحة يقين ةالرقية والاستشفاء بفاتحة الكتاب ʭفع

ولا ســيما  ،عجيبــةً  ا: قــد جربــتُ أʭ مــن ذلــك في نفســي وفي غــيري أمــورً قــال رحمــه الله
بحيــث تكــاد تقطــع  ،فإنــه كــان يعــرض لي آلام مزعجــة ،لىمدّة المقــام بمكــة أعزَّهــا الله تعــا

وأمســح đــا محــلَّ  ،فــأʪدر إلى قــراءة الفاتحــة ،وذلــك في أثنــاء الطــواف وغــيره ،ركة منيَّ الح
مــن مــاء زمــزم  اوكنت آخذ قدحً  ،عديدة اجربتُ ذلك مرارً  ،فكأنه حصاة تسقط ،الألم

 ،مــن النفــع والقــوة مــا لم أعهــد مثلــه في الــدواء فأجد بــه ،وأشربه اه الفاتحة مرارً فأقرأ علي
  .ولكن بحسب قوّة الإيمان وصحة اليقين ،ن ذلكوالأمرُ أعظم م
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ــدنيا إلى صــراط الله المســتقيم هُــدِ مــن هُــدِ  وعلــى قــدر ســيره  ،ى في الآخــرة إليــهي في ال

  على هذه الصراط يكون سيره على الصراط المنصوب على متن جهنم.
رســـل بـــه الـــذي أ ،ي في هـــذه الـــدار إلى صـــراط الله المســـتقيم: مـــن هُـــدِ قـــال رحمـــه الله

ــه ،رســوله ــه كتاب ى هنــاك إلى صــراط الله المســتقيم الموُصــل إلى جنتــه ودار هُــدِ  ،وأنــزل ب
 ،الصــراط الــذي نصــبه الله لعبــاده في هــذه الــدار هذاوعلى قدر ثبوت قدمه على  ،ثوبه

وعلــى قــدر ســيره علــى هــذا  ،يكون ثبات قدمه على الصراط المستقيم على مــتن جهــنم
ومـــنهم مـــن يمــــرُّ   ،فمــــنهم مـــن يمـــرُّ كــــالبرق ،ك الصـــراطالصـــراط يكـــون ســــيره علـــى ذا

 ،اومــنهم مــن يمــرُّ مشــيً  ،اومنهم من يســعى ســعيً  ،ومنهم من يمرُّ كشدِّ الركاب ،كالطرف
فلينظــر  ،ومــنهم المكــردس في النــار ،ومــنهم المخــدوش المســلَّم ،اومــنهم مــن يحبــو حبــوً 

  اة ʪلقُــذَّة جــزاءً وفاقــًحــذو القُــذَّ  ،العبد سيره على ذلــك الصــراط مــن ســيره علــى هــذا
  ]٩٠[النمل:  هل تجُزون إلا ما كنتم ما تعملون 

فإĔــا  ،ولينظر الشــهوات والشــبهات الــتي تعوقــه عــن ســيره علــى هــذه الصــراط المســتقيم
إن كثــرت هنــا  ،وتعُوقــه عــن المــرور عليــه ،تخطفــه ،الكلاليــب الــتي بجنبــتي ذاك الصــراط

  ]٤٦[فصلت:  بظلم للعبيد وما ربك  ،فكذلك هي هناك ،وقويت
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 والصــديقين ينرفيــق العبــد في ســلوكه الصــراط المســتقيم الــذين أنعــم الله علــيهم مــن النبيــ

  .  اء والصالحين وحسُن أُولئك رفيقاوالشهد
 ،: لمــا كــان طالــبُ الصــراط المســتقيم طالــب أمــرٍ أكثــرُ النــاس ʭكبــون عنــهقــال رحمــه الله

ــه فيهــا في غايــة العــزةمريــد لســلوك طريــق مُر  والنفــوسُ مجبولــة علــى وحشــة التفــرُّد  ،افقُ
  :وأĔــم هــم الــذين ،وعلى الأنس ʪلرفيق نبه الله سبحانه على الرفيــق في هــذه الطريــق

 والصـــديقين والشـــهداء والصـــالحين وحسُـــن أُولئـــك ينالـــذين أنعـــم الله علـــيهم مـــن النبيـــ
وهــم الــذين أنعــم الله  ،فيــق الســالكين لــه] فأضاف الصراط إلى الر ٦٩[النساء:  ارفيقً 

ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشــة تفــرده عــن أهــل زمانــه وبــني  ،عليهم
فـــلا يكـــترث  ،ولـــيعلم أن رفيقـــه في هـــذا الصـــراط هـــم الـــذين أنعـــم الله علـــيهم ،جنســـه

كمــا قــال   ،اوإن كــانوا الأكثــرين عــددً  ،افإĔم هــم الأقلــون قــدرً  ،بمخالفة الناكبين عنه له
وإʮك وطريـــق  ،ولا تســـتوحش لقلـــة الســـالكين ،بعـــض الســـلف: " عليـــك بطريـــق الحـــق

ولا تغــــتر بكثــــرة الهــــالكين" وكلمــــا استوحشــــت في تفــــردك فــــانظر إلى الرفيــــق  ،الباطــــل
وغُضَّ الطــرف عمــن ســواهم فــإĔم لــن يغنــوا عنــك  ،واحرص على اللحاق đم ،السابق

فإنــك مــتى التفــت  ،يــق ســيرك فــلا تلفــت إلــيهموإذا صــاحوا بــك في طر  ،امــن الله شــيئً 
  إليهم أخذوك أو عاقوك. 

  
  
  
  
  



 ٩

  )٨ــــ(
  اليقظة منزلة

زل العبوديــة: اليقظــة. وهــي انزعــاج القلــب لروعــة الانتبــاه مــن ا: أول منــرحمــه اللهقــال 
ة الغافلين. والله ما أنفع هذه الروعة ! وما أعظم قدرها وخطرها! ومــا أشــدَّ إعانتهــا رقد

 ،وإلا فهــو في ســكرات الغفلــة ،لوك! فمن أحسَّ đا فقــد أحــسَّ والله ʪلفــلاحعلى الس
  الأولى وأوطانه التي سُبي منها..فإذا انتبه شمر لله đمته إلى السفر إلى منازله 

  فحيَّ على جنات عدن  فإĔا          منازلك الأولى وفيها المخيم
  اننا    ونُسلَّمُ  ولكننا سبي العدو فهل ترى          نعود إلى أوط

  في التخلص من جنايته: هير شملعبد إلى ما سلف منه من الإساءة وتنظر ا
 ،ويعلــم أنــه علــى خطــر عظــيم فيهــا ،قال رحمه الله: ينظر إلى ما ســلف منــه مــن الإســاءة

 ،مشــــرف علــــى الهلاك...فــــإذا طــــالع جنايتــــه شمَّــــر لاســــتدراك الفــــارط ʪلعلــــم والعمــــل
وهـــو تخلـــيص إيمانـــه  ،وطلـــب التمحـــيص ،ســـتغفار والنـــدموتخلـــص مـــن رق الجنايـــة ʪلا
  وهو تخليصهما من خبثهما. ،كتمحيص الذهب والفضة  ،ومعرفته من خبث الجناية

ولهــذا تقــول  ،ولا يمكن دخــول الجنــة إلا بعــد هــذا التمحــيص فإĔــا لا يــدخلها إلا طيــب
  نة ذرةّ خبثٍ فليس في الج ]٣٢[النحل: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدينالملائكة

والحســنات  ،والاســتغفار ،وهــذا التمحــيص يكــون في دار الــدنيا ϥربعــة أشــياء: ʪلتوبــة
الـــذين  فـــإن محصـــته هـــذه الأربعـــة وخلصـــته كـــان مـــن  ،والمصـــائب المكفـــرة ،الماحيـــة

وكان مــن الــذين تتنــزل علــيهم الملائكــة عنــد  ،يبشروĔم ʪلجنة تتوفاهم الملائكة طيبين 
فوا ولا تحزنـــوا وأبشـــروا ʪلجنـــة الـــتي كنـــتم توعـــدون * نحـــن أوليـــاؤكم في ألا تخـــا المـــوت 

مــن  الحياة الدنيا والآخــرة ولكــم فيهــا مــا تشــتهي أنفســكم ولكــم فيهــا مــا تــدعون * نــُزلاً 
  ]  ٣٢-٣٠[فصلت:  غفور رحيم
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وهــي العامــة  – افلــم تكــن التوبــة نصــوحً  ،وإن لم تــفِ هــذه الأربعــةُ بتمحيصــه وتخليصــه

وهــو المصــحوب بمفارقــة الــذنب    – اʫمًــ ولم يكــن الاســتغفار كــاملاً  –شــاملة الصــادقة ال
وهــو  ،لا اســتغفار مــن في يــده قــدح المســكر ،هــذا هــو الاســتغفار النــافع ،والنــدم عليــه

ولم تكـــن الحســـنات في كميتهـــا وكيفيتهـــا وافيـــة  –ثم يرفعـــه إلى فيـــه  ،يقـــول: أســـتغفر الله
 ،وإمـــا لهمـــا ،وإمـــا لضـــعف الممحـــص ،ا إمـــا لعظـــم الجنايـــةوهـــذ ،ʪلتكفـــير ولا المصـــائب

  ص في البرزخ بثلاثة أشياء: محُّ 
  وشفاعتهم فيه. ،واستغفارهم له ،أحدها: صلاة أهل الإيمان عليه

  وتوابع ذلك. ،الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار
ʮوالحــج  ،مــن الصــدقة عنــه ،الأعمــال الثالث: ما يهُدي إليه إخوانه المسلمون مــن هــدا

وقــد أجمــع النــاس  ،وجعــل ثــواب ذلــك لــه ،والصلاة ،وقراءة القرآن ،والصيام عنه ،عنه
 ،قــال الإمــام أحمــد رحمــةُ الله عليــه: لا يختلفــون في ذلــك ،على وصــول الصــدقة والــدعاء

  والأكثرون يقولون بوصول الحج. ،وما عداهما فيه اختلاف
  صَ في الموقف بثلاثة أشياء:محُّ  ،ʪلتمحيص فإن لم تف هذه الثلاثة

  وشدة الموقف.  ،أهوال القيامة 
  وشفاعة الشفعاء.

  وعفو الله.
ليــتخلص  ،فلا بدّ له من دخول الكير رحمــةً في حقــه ،فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه

ويكــون مكثــه فيهــا  ،لخبثــه افتكــون النــار طهــرةً لــه وتمحيصًــ ،ويتمحص ويتطهــر في النــار
وأدخــل  ،فــإذا خــرج خبثــه أُخــرج مــن النــار ،وشــدته وضــعفه ،حسب الخبث وقلتــه على

  الجنة.
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  لإيمان والتنعُّم بذكره وطاعته:مشاهدة العبد لنعمة الله عليه ʪلإسلام وا

ـــه...على حســـبه قـــوةً  ،قـــال رحمـــه الله: النـــور الـــذي أوجـــب اليقظـــة فاســـتنار القلـــب ب
فــإن مــن لم يــر نعمــةَ الله عليــه إلا في مأكلــه وملبســه  ،تصــفو لــه مشــاهدة النعمــة اوضــعفً 

فنعمــةُ الله  ،فلــيس لــه نصــيب مــن هــذا النــور البتــة ،وعافية بدنه وقيام وجهــه بــين النــاس
والتلــذذ بطاعتــه هــو  ،والتــنعُّم بــذكره ،ʪلإسلام والإيمان وجذب عبــده إلى الإقبــال عليــه

  التوفيق. وهذا إنما يدُرك بنور العقل وهداية ،أعظم النِّعم
فهــذان الصــفان  ،وهم أهل الغفلة عن الله والابتداع في ديــن الله ،والنظر إلى أهل البلاء
 ،فــإذا رآهــم وعلِــمَ مــا هــم عليــه عظمَــت نعمــةُ الله عليــه في قلبــه ،اهــم أهــل الــبلاء حقًــ

دُّ.  ،وعرف قدرها ،وصفت له   فالضد يظُهرُ حسنه الضِّ
 ،ذاتي إلى مولاهــا الحــقِّ في كــلِّ لحظــةٍ ونفــسٍ مــن عــرف قــدر نفســه وحقيقتهــا وفقرهــا الــو 

عظمــت عنــده جنايــةُ المخالفــة لمــن هــو شــديد الضــرورة إليــه في كــلِّ  ،وشدة حاجتها إليه
فـــإذا عـــرف حقارēـــا مـــع عِظــَـمِ قـــدرِ مـــن خالفـــه عظُمـــت الجنايـــةُ  الحظـــةٍ ونفـــسٍ. وأيضًـــ

  فشمرَّ في التخلُّص منها. ،عنده
  :اوإيمانه زʮدةً ونقصً  ما يعين العبد على معرفة حاله

تكــون  ،قال رحمــه الله: الســالك علــى حســب علمــه بمراتــب الأعمــال ونفــائس الكســب
ʪ دة والنقص في حاله وإيمانه.معرفتهʮلز  

أم  ،وكذلك تفقد إجابــة داعــي تعظــيم حرمــات الله مــن قلبــه: هــل هــو ســريع الإجابــة لهــا
  ون زʮدته ونقصانه.ةً وإبطاءً تك؟ فبحسب إجابته الداعي سرع بطيء عنها

رين إلى اللحاق ʪلملأ الأعلى يعــر  ف بــه مــا معــه مــن وكذلك صحبةُ أرʪب العزائم المشمِّ
  الزʮدة والنقصان.
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والـــذي يملـــك بـــه ذلـــك كلـــه خروجـــه عـــن العـــادات والمألوفـــات وتـــوطين الـــنفس علـــى 

مــن ملــك العــادات  والغربــةُ بــين أهــل الغفلــة والإعــراض ومــا علــى العبــد أضــرُّ  ،مفارقتهــا
وما عارض الكفار الرُّسل إلا ʪلعــادات المســتمرة المورثــة لهــم عــن الأســلاف فمــن لم  ،له

 ،يـــوطن نفســـه علـــى مفارقتهـــا والخـــروج عنهـــا والاســـتعداد للمطلـــوب منـــه فهـــو مقطـــوع
  .وعن فلاحه..ممنوع
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  الفكرة منزلة

اليقظـــة " الفكـــرة" وهـــي تحـــديق الفكـــر نحـــو  فـــإذا اســـتيقظ أوجبـــت لـــهقـــال رحمـــه الله: 
  ولما يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه.  ،المطلوب الذي قد استعد له مجملاً 

    : ʪطل مقابل ما أعرض عنهكل من أعرض عن شيء من الحقِّ وقع في
قــال رحمــه الله: كــل مــن أعــرض عــن شــيء مــن الحــقِّ وجحــده وقــع في ʪطــل مقابــل مــا 

مــن رغــب عــن العمــل لوجــه  ،حــتى في الأعمــال ،ولا بــد ،ق وجحــدهأعرض عنه مــن الحــ
فرغــب عــن العمــل لمــن ضــرُّه ونفعُــه وموتــُه  ،الله وحــده ابــتلاه الله ʪلعمــل لوجــوه الخلــق

  من ذلك. افابتلي ʪلعمل لمن لا يملك له شيئً  ،وحياتهُ ونشورهُ وسعادتهُ بيده
 ،ي ϵنفاقــه لغــير الله وهــو راغــمابتُلــ ،وكــذلك مــن رغــب عــن إنفــاق مالــه لله وفي طاعتــه

وكــذلك مــن  ،ولا بــد ،وكــذلك مــن رغــب عــن التعــب لله ابتُلــي ʪلتعــب في خدمــة الخلــق
  ووسخ الأفكار.    ،رغب عن الهدى ʪلوحي ابتُلي بكُناسة الآراء وزʪُلة الأذهان
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  البصيرة منزلة

وهــي نــور في القلــب يبُصــر بــه  ة"فإذا صحت فكرتــه أوجبــت لــه "البصــير قال رحمه الله: 
فأبصــر  ،وفي هــذه لأعدائــه ،وما أعدَّ الله في هذه لأوليائه ،والجنة والنار ،الوعد والوعيد

ــــدعوة الحــــقِّ  ــــورهم مهطعــــين ل ــــاس وهــــم قــــد خرجــــوا مــــن قب نزلــــت ملائكــــة وقــــد  ،الن
أشــرقت  وقــد  ،ونُصــب كرســيه لفصــل القضــاء ،وقــد جــاء الله السماوات فأحاطت đــم

ــــابُ  ،لنــــورهالأرض  ــــزان ،والشــــهداء ،وجــــيء ʪلنبيــــين ،ووضــــع الكت   ،وقــــد نصــــب المي
كوابــه ولاح الحــوضُ وأ ،وتعلَّق كل غريمٍ بغريمــه ،واجتمعت الخصوم ،وتطايرت الصحفُ 

ـــه ،ونُصـــبَ الجســـر للعبـــور ،وقـــلَّ المـــوارد ،وكثـــر العطـــاشُ  ،عـــن كثـــب ـــزَّ النـــاس إلي  ،ولُ
 ،تحتــــــه االنــــــارُ يحطــــــمُ بعضــــــها بعضًــــــو  ،ت الأنــــــوار دون ظلمتــــــه للعبــــــور عليــــــهوقســــــم

 ،فينفـــتح في قلبـــه عـــين يـــرى đـــا ذلـــك والمتســـاقطون فيهـــا أضـــعاف أضـــعاف النـــاجين.
     والدنيا وسرعة انقضائها اودوامه ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة

كأنــه شــاهد   ،حقيقــة مــا أخــبرت بــه الرســل يــرى بــه ،قذفــه الله في القلــبفالبصيرة: نــور ي
  وتضرره بمخالفتهم ،فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل ،رأي عين

  البصيرة تنُبِت في القلب الفراسة
رض القلب الفراسة الصــادقة. وهــي نــور يقذفــه الله في ل رحمه الله: البصيرة تنبت في أقا

ــهيفــرِّق  ،القلــب إن في ذلــك  بــين الحــق والباطــل والصــادق والكــاذب. قــال تعــالى:  ب
  ] قال مجاهد: للمتفرسين.٧٥[الحجر: ʮ ت للمتوسمينلآ

  قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة.وعلى حسب 
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  القصد منزلة

وأجمــع القصــد والنيــة  ،فإذا انتبــه وأبصــر أخــذ في القصــد وصــدق الإرادةقال رحمه الله: 
ة الســفر وتعبئــة فأخــذ في أهبــ ،وعلــم وتــيقن أنــه لابــد لــه منــه ،علــى ســفر الهجــرة إلى الله

  وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج ،ن عوائق السفرعوالتجرد  ،الزاد
وقــد قســم صــاحب " المنــازل" القصــد إلى ثــلاث درجات...فــذكر لــه ثــلاث فوائــد: أنــه 

ولا علــةٍ غــير العبوديــة مــن رʮء أو سمعــةٍ أو  ،يبعــث علــى الســلوك بــلا توقــفٍ ولا تــرددٍ 
  عند الخلقطلب محمده أو جاهٍ ومنزلةٍ 

ولا صــعوبة إلا  ،دونــه إلا منعــه ولا حــائلاً  ،يعُــوق عــن المقصــود إلا قطعــه اولا يلقى ســببً 
  سهلها.

  العزم منزلة
الســـفر  للشـــروع في امســـتلزمً  اجازمًـــ ا: فـــإذا اســـتحكم قصـــده صـــار عزمًـــرحمـــه الله قـــال

 ًʭلتوكــــــل علــــــى الله مقــــــروʪ  :قــــــال تعــــــالى فــــــإذا عزمــــــت فتوكــــــل علــــــى الله   آل]
ومرافقــة كــلِّ  ،معــوقومفارقــة كــل قــاطع و  ،العقــد الجــازم علــى المســيرو  ]١٥٩ران:عمــ

  معين ومُوصل.
 ،وهـــذا مـــن البـــداʮت ،والعـــزم نوعـــان: أحـــدهما: عـــزم المريـــد علـــى الـــدخول في الطريـــق

  وهو أخصُّ من هذا. ،والثاني: عزم في حال السير
  
  
  
  



 ١٦

  )١٥ــــ(
  المحاسبة منزلة

الـــتي لا يكـــون   إʮك نعبـــد وإʮك نســـتعين ذكـــر منـــازل قـــال رحمـــه الله: فلنرجـــع إلى 
  والعزم. ،والفكرة ،والبصيرة ،فذكرʭ منها اليقظة،لعبدُ من أهلها حتى ينزل منازلهاا

وعليهــا مــدار منــازل الســفر إلى  ،وهــذه المنــازل الأربعــة لســائر المنــازل كالأســاس للبنيــان
ــيَّ  ،لبتــةصــور الســفر إليــه بــدون نزولهــا اولا يت ،الله تعالى  ،وهــي علــى ترتيــب الســير الحسِّ

ثم يتبصــر  ،فإن المقيمَ في وطنه لا يتأتى منه السفر حــتى يســتيقظ مــن غفلتــه عــن الســفر
 ثم يفكِّــر في أهبــة الســفر والتــزود ،في أمــر ســفره وخطــره ومــا فيــه مــن المنفعــة والمصــلحة

 ،منزلــة المحاســبةفــإذا عــزم عليــه وأجمــع قصــده انتقــل إلى  ،ثم يعــزم عليــه ،وإعــداد عدتــه
  .ويؤدي ما عليه ،فيستصحب ما له ،وهي التميز بين ما له وعليه

  المقايسة بين نعمة الله على العبد وجناية العبد
  : المحاسبة لها ثلاثة أركان:قال رحمه الله: قال صاحب المنازل رحمه الله

    أحدها: أن تقيس بين نعمته وجنايتك.
 وتعلــمُ أنــه لــيس إلا ،فحينئذ يظهر لــك التفــاوتُ  ،منكيعني: تقايس بين ما منَ الله وما 

 ،وفي هــذه المقايســة تعلــم أنَّ الــربَّ رب والعبــد عبــد ،أو الهــلاك والعطــب ،عفوه ورحمتهُ 
وتفـــرد الـــرب ʪلكمـــال  ،وعظمـــة جـــلال الربوبيـــة ،ويتبـــين لـــك حقيقـــة الـــنفس وصـــفاēا

نــت قبــل هــذه المقايســة وأ ،وكــلَّ نقمــة منــه عــدل ،وأن كــلَّ نعمــة منــه فضــل ،والإفضــال
فــإذا قايســت ظهــر لــك أĔــا منبــع كــلِّ  ،جاهــل بحقيقــة نفســك وبربوبيــة فاطرهــا وخالقهــا

وأنــه لــولا فضــلُ الله ورحمتــه بتزكيتــه  ،وأن حدها الجاهلة الظالمــة ،وأساس كل نقص ،شرٍّ 
ا كــان لهــا وصــول ولولا إرشاده وتوفيقه لم ،ولولا هداه ما اهتدت ،اسبحانه ما زكت أبدً 

  إلى الخير البتة.
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  )١٦ــــ(
  سوء الظن ʪلنفس

قــال رحمــه الله: قــال [أي: صــاحب المنــازل] وهــذه المقايســة تشــق علــى مــن لــيس لــه 
  ثلاثة أشياء:....وسوء الظن ʪلنفس.

فإنمــا احتــاج إليــه لأن حســن الظــن ʪلــنفس يمنــع مــن كمــال  ،وأمــا ســوء الظــن ʪلــنفس
فـــإن المحـــبَّ يــــرى  ،والعيـــوب كمــــالاً  ،نفــــيرى المســـاوئ محاســـ ،التفتـــيش ويلُـــبس عليـــه

  مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك.
ʮفعينُ الرضا عن كـلِّ عيبٍ   كليلة       كما أن عيب السُخط تبُدى المساو    

ومــن أحســن ظنــه đــا فهــو مــن أجهــل النــاس  ،ولا يســيءُ الظــن بنفســه إلا مــن عرفهــا
  !بنفسه

ʪ ت النفس وحماقتها: الرضاʭلطاعة من رعو  
وجهلـــه بحقــــوق  ،رحمـــه الله: رضــــا العبـــد بطاعتـــه دليــــل علـــى حســـن ظنــــه بنفســـه قـــال

  .جلَّ جلالهُ ويليق أن يعامل به وعدم علمه بما يستحقُّه الربُّ  ،العبودية
وجهلــه بربــه وحقوقــه  ،وحاصــل ذلــك: أن جهلــه بنفســه وصــفاēا وآفاēــا وعيــوب عملــه

ويتولــد مــن ذلــك  ،ســان ظنــِّه đــايتولــد منهمــا رضــاه بطاعتــه وإح ن يعامل بــهوما ينبغي أ
 ،وشــرب الخمــر ،العُجــب والكِــبر والآفــات مــا هــو أكــبر مــن الكبــائر الظــاهرة مــن الــزِّنى

  فالرضا ʪلطاعة من رعوʭت النفس وحماقتها. ،ونحوها ،والفرار من الزحف
عقيــــب الطاعــــات لشــــهودهم  اوأرʪب العــــزائم والبصــــائر أشــــدُُ◌ مــــا يكونــــون اســــتغفارً 

  وترك القيام đا كما يليق بجلاله وكبرʮئه. تقصيرهم فيها
  
  



 ١٨

  )١٧ــــ(
  :والمنة من الحجة ،تمييزُ النعمة من الفتنة

قــال رحمــه الله: قــال [أي: صــاحب المنــازل] وهــذه المقايســة تشــق علــى مــن لــيس لــه 
  ثلاثة أشياء:....وتمييز النعمة من الفتنة

 ،الــتي يٌُ◌راد đــا الإحســان واللطــفليفــرِّق بــين النعمــة  ،وأمــا تمييــزُه النعمــة مــن الفتنــة
فكــم مــن  ،وبين النعمة الــتي يــراد đــا الاســتدراج ،ويعُانُ đا على تحصيل سعادته الأبدية

مغــرورٍ بقضــاء الله حوائجــه  ،مفتــون بثنــاء الجهــال عليــه ،مســتدرج ʪلــنعم وهــو لا يشــعر
ذلــك  جــاح. وســتره عليــه! وأكثــرُ الخلــق عنــدهم أن هــذه الثلاثــة علامــةُ الســعادة والن

  ]٣٠[النجم:  مبلغهم من العلم
ولا  ،وحجــة منــه عليــه ،بــين المنــة والحجــة..فإن العبــد بــين منــةٍ مــن الله عليــه اويميز..أيضًــ

  ينفك منهما.
  وإلا فهو حجة. ،فكلُّ علم صحبه عمل يرضيه سبحانه فهو منة

  لا فهي حجة.وإ ،صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامراه فهي منة وكلُّ قوة ظاهرة أو ʪطنةٍ 
فهــو  ،ولا الشــكور ،لا لطلــب الجــزاء ،وكــلُّ مــال اقــترن بــه إنفــاق في ســبيل الله وطاعتــه

  وإلا فهو حجة. ،منة من الله عليه
  وإلا فهو حجة. ،وكل فراغ اقتران به اشتغال بما يريد الربُّ من عبده فهو منة عليه

ومعرفــة  ،ذل وانكســارخضــوع للــربِّ و  اتصــل بــه ،س وتعظــيم ومحبــةٍ وكــلُّ قبــول في النــا
  وإلا فهو حجة. ،وبذل النصيحة للخلق فهم منة ،عيوب النفس والعمل

فمــا  ،ويميــز بــين مواقــع المنــة ومواقــع الحجــة ،فليتأمل العبــدُ هــذا الموضــع العظــيم الخطــير
أكثــر مــا يلتــبس ذلــك علــى خــواص النــاس وأرʪب الســلوك! والله يهــدي مــن يشــاء إلى 

  صراطٍ مستقيم.



 ١٩

  )  ١٨ــــ(
  :  أنينُ المذنبين أحبُّ إليه من زجل المسبِّحين المدُلِّين!

لمــا فيــه مــن  ،مــن ذنبــه وأشــدُّ مــن معصــيته اقال رحمه الله: تعيرك لأخيك بذنبه أعظــم إثمـًـ
وأن أخــاك  ،والمنــاداة عليهــا ʪلــبراءة مــن الــذنب ،وتزكية النفس وشــكرها ،صولة الطاعة

دث لــه مــن الذلــة والخضــوع والإزراء علــى ولعــل كســرته بذنبــه ومــا أحــ ،هو الذي ʪء به
ووقوفــه بــين يــدي الله ʭكــس  ،والــتخلص مــن مــرض الــدعوى والكــبر والعجــب ،نفســه

 ،وتكثــرك đــا ،الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتــك
فمــا أقــرب هــذا العاصــي مــن رحمــة الله! ومــا  ،والمنــة علــى الله وخلقــه đــا ،والاعتــداد đــا
لَّ مــن مقــت الله! فــذنب تــذلُّ بــه لديــه أحــبُّ إليــه مــن طاعــة تــُدلُّ đــا دِ أقــرب هــذا المـُـ

أســـقاه đـــذا ! ولعـــل الله ينبُّ إليـــه مـــن زجـــل المســـبِّحين المـُــدلِّ ين أحـــبوأنـــينُ المـــذن ،عليـــه
  هو فيك ولا تشعر. داء قاتلاً  الذنب دواءً استخرج به

 ،ولا يطالعهــا إلا أهــل البصــائر ،إلا هــو فللــه في أهــل طاعتــه ومعصــيته أســرار لا يعلمهــا
 ،وقــد قــال تعــالى لأعلــم الخلــق ،ولا ϩمــن كــرَّات القــدر وســطواته إلا أهــل الجهــل ʪلله

ـــــه وســـــيلةً:  ـــــيهم شـــــيئً  وأقـــــرđم إلي ـــــركن إل ـــــاك لقـــــد كـــــدتَّ ت ـــــولا أن ثبتن   قلـــــيلاً  اول
وأكــنُ  وإلا تصرف عني كيدهن أصــبُ إلــيهن ] وقال يوسف الصَّديق: ٧٤[الإسراء:

(  :] وكــان عامــة يمــين رســول الله صــلى الله عليــه وســلم٧٤[الإســراء:   مــن الجــاهلين
 ،ومقلــب القلــوب) وقــال: ( مــا مــن قلــبٍ إلا وهــو بــين إصــبعين مــن أصــابع الــرحمن ،لا

ثم قــال: ( اللهــم مقلِّــب القلــوب وإن شــاء أن يزُيغــه أزاغــه )  ،إن شــاء أن يقيمــه أقامــه
    ( اللهم مصرف القلوب صرَّف قلوبنا على طاعتك)  ثبت قلوبنا على دينك )

  
  )١٩ــــ(



 ٢٠

  التوبة منزلة
أشــرف منهــا علــى مقــام  ،ونــزل في هــذه المنزلــة ،قال رحمــه الله: فــإذا صــحَّ لــه هــذا المقــام

فليجمــع علــى التشــمير إليــه والنــزول  ،لأنه ʪلمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليــه ،التوبة
  فيه إلى الممات.

ولا يــــزال فيــــه إلى  ،فــــلا يفارقــــه العبــــد ،التوبــــة أول المنــــازل وأوســــطها وآخرهــــا ومنزلــــة
 ،فالتوبــة هــي بدايــة العبــد وĔايتــه ،بــهونزل  ،بهوإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل  ،الممات

  كما حاجته إليها في البداية كذلك.  ،وحاجته إليها في النهاية ضرورية
  :الجهل بقدر من عصاهعلى  دليلُ و  ،من مواقعتها اأشدُّ ضررً  الفرح ʪلمعصية

 ،والجهـــل بقـــدر مـــن عصـــاه ،قـــال رحمـــه الله: الفـــرحُ ʪلمعصـــية دليـــلُ شـــدة الرغبـــة فيهـــا
وفرحــه đــا أشــدُّ  ،طرها ففرحــه đــا غطــى عليــه ذلــك كلــهوالجهل بسوء عاقبتها وعظم خ

بــل  ،رحــهولا يكمــل đــا ف ،اوالمــؤمن لا تــتم لذتــه بمعصــيته أبــدً  ،عليــه مــن مواقعتهــا اضررً 
ومــتى  ،بــهالشــعور ولكــن ســكر الشــهوة يحجبــه عــن  ،لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبــه

وليبــكِ علــى مــوت  ،خــلا قلبــه مــن هــذا الحــزن واشــتدت غبطتــه وســروره فليــتهم إيمانــه
القلــب  ولأحــسَّ  ،وصــعب عليــه ،وغاظه ،لأحزنه ارتكابه للذنب افإنه لو كان حيً  ،قلبه
  فـ" ما لجرح بميت إيلام" فحيث لم يحُسَّ به ،بذلك

  المجاهرة ʪلذنب دائر بين قلة الحياء وبين الكفر والانسلاخ من الدين
وأشدُّ من هذا كله: المجاهرة ʪلذنب مع تيقن نظر الــرب جــل جلالــه مــن  قال رحمه الله:
وإن لم يــؤمن بنظــره  ،فــإن آمــن بنظــره إليــه وأقــدم علــى المجــاهرة فعظــيم ،فوق عرشــه إليــه

فهــو دائــر بــين الأمــرين: بــين  ،لاعــه عليــه فكفــر وانســلاخ مــن الإســلام ʪلكليــةإليــه واط
  وبين الكفر والانسلاخ من الدين. ،قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه
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  لامات التوبة المقبولة الصحيحة:ع
  قال رحمه الله: التوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: 

  مما كان قبل الخطيئة.  امنها: أن يكون بعد التوبة خيرً 
فخوفـــه مســـتمر إلى أن  ،لا ϩمـــن طرفـــة عـــين ،لـــه اومنهـــا: أنـــه لا يـــزال الخـــوف مصـــاحبً 
ألا تخـــافوا ولا تحزنـــوا وأبشـــروا ʪلجنـــة الـــتي كُنـــتم  يســـمع قـــول الرســـل لقـــبض روحـــه: 

  ] فهناك يزول الخوف.٣٠[فصلت: تُوعدون 
ا علــى قــدر عِظــَمِ الجنايــة وصــغرها..ولا وهــذ ،اوخوفــً اوتقطعــه نــدمً  ،ومنها: انخلاع قلبــه

ريــب أن الخــوف الشــديد مــن العقوبــة العظيمــة يوُجــب انصــداع القلــب وانخلاعه..وهــذا 
فمــن  ،عاقبتــه مــن ســوء اوخوفــً ،لأنه يتقطع قلبه حسرةً على ما فرط منه ،حقيقة التوبة

حقَّـــت تقطـــع في الآخـــرة إذا  ،الم يتقطـــع قلبـــه في الـــدنيا علـــى مـــا فـــرط حســـرةً وخوفـًــ
ــا في  ،وعقــاب العاصــين ،وعــاين ثــواب المطيعــين ،الحقــائق فــلا بــدَّ مــن تقطُّــع القلــب إمّ

  الدنيا وإمّا في الآخرة.
كســرةً ʫمــةً قــد لــب لا يشــبهها شيء..تكســر القلب...كسرة خاصــة تحصــل للقومنها:  

 .فللــه مــا أحلــى.اخاشــعً  ذلــيلاً  ايــدي ربــه طريحــً وألقتــه بــين ،أحاطت به مــن جميــع جهاتــه
أســــألك بقوتــــك وضــــعفي  ،ك إلا رحمتــــنيقولــــه في هــــذا الحــــال: أســــألك بعــــزك وذلي لــــ

 عبيــدك ســواي كثــير  يــديكهــذه ʭصــيتي الكاذبــة الخاطئــة بــين ،وبغنــاك وفقــري إليــك
 أســـألك مســـألة المســـكين ،ك إلا إليـــكلا ملجـــأ ولا منجـــى منـــ ،ولـــيس لي ســـيد ســـواك

ائف الضرير ســؤال مــن خضــعت أبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخو 
  وذلَّ لك قلبه. ،وفاضت لك عيناه ،ورغم لك أنفه لك رقبته

  يتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها.فلبولة فمن لم يجد ذلك..من آʬر التوبة المقفهذا 
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  صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة نظر إلى أمور تحدث له معرفة ʪلله:
صاحب البصــيرة إذا صــدرت منــه الخطيئــة نظــر...إلى تمكــين الله  قال رحمه الله: اعلم أن

وأنــه لــو شــاء عصــمه منهــا وحــال  ،وتقــديرها عليــه ،وتخليتــه بينــه وبينهــا ،تعــالى لــه منهــا
ـــه ـــ ،بينهـــا وبين ـــه ذلـــك أنواعً ـــه وصـــفاته افيُحـــدثُ ل ـــه ،مـــن المعرفـــة ʪلله وأسمائ  ،وحكمت

ه هذه المعرفة عبوديــة đــذه الأسمــاء وتوجب ل ،وكرمه ،وحلمه ،وعفوه ،ومغفرته ،ورحمته
  لا تحصل بدون لوازمها البتة...فمن بعضها:

لا عصــمة لــه إلا  ،ʭصــيته بيــد غــيره ،معرفــة عزتــه في قضــائه: فيعــرف أنــه مــدبر مقهــور
  ولا توفيق له إلا بمعونته. ،بعصمته

 ،لــه ومنها: أن يعرف برَّه سبحانه في ستره عليه حــال ارتكــاب المعصــية مــع كمــال رؤيتــه
وهــذا الــبرُّ  ،ه الــبرَّ ومــن أسمائــ ،وهذا من كمال بــره ،فحذِروه ولو شاء لفضحه بين خلقه

فيشــتغل بمطالعــة هــذه المنــة  ،وكمــال فقــر العبــد إليــه ،مــع كمــال غنــاه عنــه مــن ســيده بــه
  ومشاهدة هذا البرِّ والإحسان والكرم.

 ،شــاء لعاجلــه ʪلعقوبــةولــو  ،ومنها: شهودُه حلم سبحانه تعالى في إمهال راكب الخطيئة
فيحــدث لــه ذلــك معرفتــه ســبحانه ʪسمــه الحلــيم ومنهــا:  ،ولكنــه الحلــيم الــذي لا يعجــل

 ،معرفةُ العبد كرم ربــه في قبــول العــذر منــه إذا اعتــذر إليــه...فيقبل عــذره بكرمــه وجــوده
  بذكره وشكره. فيوجب له ذلك اشتغالاً 

وإلا فلــو واخــذʭ  ،مــن الله تعــالى فــإن المغفــرة فضــل ،ومنها: أن يشــهد فضــله في مغفرتــه
وإنمــا غفــره بفضــله لا ʪســتحقاقك  ،امحمــودً  وكــان عــادلاً  ،ʪلــذنب لواخــذ بمحــض حقــه

 ومعرفــةً  ،بــه اوابتهاجًــ اوفرحًــ ،وإʭبــة إليــه ،ومحبــة إليــه ،لــه اشكرً  افيوجب لك ذلك أيضً 
     بمقتضاها. اوتعبدً  ،مشاهدةً لهذه الصفة ،له ʪسمه الغفار
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  وسعى لإصلاحه الجناية محل نظر إلى صدر منه الذنب صاحب البصيرة إذا
وهـــو الـــنفس  ،قـــال رحمـــه الله: العبـــد في الـــذنب لـــه نظـــر إلى...محـــل الجنايـــة ومصـــدرها

وأن الجهــل والظلــم  ،منهــا: أĔــا جاهلــة ظالمــة ،اويفيــده نظــره إليهــا أمــورً  ،الأمــارةُ ʪلســوء
ومــن وصــفه الجهــل والظلــم لا مطمــع في اســتقامته  ،يصدر عنهما كل قول وعمــل قبــيح

فيوجـــب لـــه ذلـــك بـــذل الجهــد في العلـــم النـــافع الـــذي يخُرجهـــا بـــه عـــن  ،واعتدالــه البتـــة
  والعمل الصالح الذي يخُرجها به عن وصف الظلم. ،وصف الجهل

 ،وأن يؤتيهــا تقواهــا ،وحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيه شــرها
فــإن  ،وأن لا يكلــه إليهــا طرفــة عــين ،فإĔــا وليهــا ومولاهــا ،فهو خير مــن زكاهــا ،اويزكيه

وقال النــبي صــلى الله ،هلــك مــن هلــك إلا حيــث وكــل إلى نفســهفمــا  ،وكلــه إليهــا هلــك
            وقني شرَّ نفسي)  ،قل: اللهم ألهمني رُشديلحصين بن المنذر: (عليه وسلم 

  له: االآمر đا فاتخذه عدوً  ر إلىصاحب البصيرة إذا صدر منه الذنب نظ
 ،زين لـــه فعلهـــاالمـــ ،إلى...الآمـــر لـــه ʪلمعصـــيةقـــال رحمـــه الله: العبـــد في الـــذنب لـــه نظـــر 

 ،افيفيــده النظــر إليــه وملاحظتــه اتخــاذه عــدوً  ،وهــو شــيطانه الموكــل بــه الحــاضِّ لــه عليهــا
  وهو لا يشعرلما يريده منه عدوه  وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه

  خطورة الإصرار على المعصية 
وحبــه لغــير  ،ورجائــه لغــير الله ،الإصرار على المعصية يوجب..خوف القلب مــن غــير الله

والحــاكم  ،في بحــار الشــرك امنغمسًــ ما يصير به ،وتوكله على غير الله ،وذلِّه لغير الله ،الله
المعصــية لا بــد أن يقــوم  من هذا ما يعلمه الإنســان مــن نفســه إن كــان ذا عقــل فــإن ذلَّ 

ــ واســتعانة بغــيره في الأســباب  ،مــن غــير الله..ويورثــه محبــةً لغــير الله اʪلقلــب فيورثــه خوفً
  وهذا حقيقية الشرك.  ،فيكون عمله لا ʪلله ولا له ،التي توصله إلى غرضه
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  :اوانكسارً  اوافتقارً  اأولياؤه إذا شاهدوا أحوال أعدائه ازدادوا له خضوعً 
 ،وغضــبه علــيهم ،إذا شــاهدوا أحــوال أعدائــه ومقتــه لهــم ،قال رحمه الله: أولياؤه المتقــون

 ،وإليــه إʭبــةً  ،وبــه اســتعانةً  ،اوانكســارً  اوافتقــارً  وذُلاً  اازدادوا لــه خضــوعً  ،وخذلانــه لهــم
وأنــه لا  ،وعلمــوا أنــه لا ملجــأ لهــم منــه إلا إليــه ،ومنــه رهبــةً  ،وفيــه رغبــةً  ،وعليــه تــوكلاً 

 فالفضـــل بيـــده أولاً  ،ولا ينجـــيهم مـــن ســـخطه إلا مرضـــاته ،مـــن ϥســـه إلا هـــو مهيـــذيع
  .  اوآخرً 

  قلوب المعرضين عن الله في جحيم وقلوب الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة:
وأهــل  ،وأهــل الغفلــة عــن الله ،والمعرضــين عــن القــرآن ،قلوب أهل البــدعقال رحمه الله: 

  ،وقلوب الأبــرار في نعــيم قبــل النعــيم الأكــبر ،المعاصي في جحيم قبل الجحيم الكبرى
ــــرار لفــــي نعــــيم * وإن الفجــــار لفــــي جحــــيم ] هــــذا في ١٤-١٣[الانفطــــار:  إن الأب

وإن كــان تمامــه وكمالــه وظهــوره لهمــا هــو في  ،ʪلــدار الآخــرة الــيس مختصًــ ،دورهم الثلاثة
  .الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك
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  الإʭبة ةمنزل
وقــد أمــر  ،بعــده في منــزل الإʭبــةقال رحمه الله: فإذا استقرت قدمه في منزل التوبــة نــزل 

] ٥٤[الزمـــر:  وأنيبـــوا إلى ربكـــم فقـــال:  ،وأثـــنى علـــى خليلـــه بـــه ،الى في كتابـــهتعـــ بـــه
  ]  ٧٥[هود:  إن إبراهيم لحليم أواه مُنيب وقال: 

أفلـــم ينظـــروا إلى الســـماء   :فقـــال ،وأخـــبر أن آʮتـــه يتبصـــر đـــا ويتـــذكر أهـــل الإʭبـــة
فــوقهم كيــف بنيناهــا وزينهــا ومــا لهــا مــن فــُروج * والأرض مــددʭها وألقينــا فيهــا رواســي 

  ]  ٨-٦[ق:  وأنبتنا فيها من كل زوجٍ đيج * تبصرة وذكرى لكل عبدٍ منيبٍ 
ومــا يتــذكر إلا مــن  اهو الذي يريكم آʮتــه وينــزل لكــم مــن الســماء رزقــً  وقال تعالى: 

  ]  ١٣[غافر: ب ينُي
  الإʭبة إʭبتان:

يشــترك فيهــا  ،وهــي إʭبــة المخلوقــات كلهــا ،قال رحمه الله: الإʭبة إʭبتــان: إʭبــة لربوبيتــه
وإذا مــسَّ النــاس ضُــر دعــوا رđــم  قــال الله تعــالى:  ،والــبرُّ والفــاجر ،المــؤمن والكــافر

  كما هو الواقع.  ،ضرم في حقِّ كلِّ داع أصابه فهذا عا] ٣٣[الروم:   مُنبين إليه
وهــي تتضــمن أربعــة  ،ومحبــةٍ  وهي إʭبــة لإلهيتــه إʭبــة عبوديــةٍ  ،والإʭبة الثانية: إʭبة أوليائه

فــلا يســتحق اســم  ،والإعــراض عمــا ســواه ،والإقبــال عليــه ،والخضــوع لــه ،أمــور: محبتــه
ــه هــذه الأربعــة وتفســير الســلف لهــذه اللفظــة يــدور علــى  ،المنيــب إلا مــن اجتمعــت في

  .ذلك
 ،فالمنيــــب إلى الله المســــرع إلى مرضــــاته ،وفي اللفظــــة معــــنى الإســــراع والرجــــوع والتقــــدُّم

  المتقدم إلى محابِّه. ،الراجع إليه في كل وقت
  )٢٥ــــ(

  من علامات الإʭبة: ترك الاستهانة ϥهل الغفلة:
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 قــال رحمــه الله: ومــن علامــات الإʭبــة تــركُ الاســتهانة ϥهــل الغفلــة والخــوف علــيهم مــع
 ،فترجــو لنفســك الرحمــة وتخشــى علــى أهــل الغفلــة النقمــة ،فتحك ʪب الرجــاء لنفســك

 اđــم ماقتــً افــإن كنــت لا بــدَّ مســتهينً  ،ولكن ارجُ لهم الرحمة واخشَ علــى نفســك النقمــة
وكــن  ،منــك لهــم افكن لنفسك أشدَّ مقتــً ،لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه

  ك.لهم أرجى لرحمة الله منك لنفس
  علل النفوس وحظوظها تمنع من وصول الأعمال إلى الله عز وجل:

تكــون لله كــم في النفــوس مــن علــل وأغــراضٍ وحظــوظٍ تمنــع الأعمــال أن ال رحمــه الله:  قــ
وإن العبــد ليعمــل العمــل حيــث لا يــراه بشــر البتــة وهــو غــير خالصــة وأن تصــل إليــه!  

 ،وهــو خــالص لوجــه الله ،ااقــًويعمــل العمــل والعيــون قــد اســتدارت عليــه نط ،خــالص لله
  ولا يميز هذا من هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون ϥدوائها وعللها.

ـــين القلـــب مســـافة ـــع وصـــول العمـــل إلى  ،فبـــين العمـــل وب وفي تلـــك المســـافة قطَّـــاع تمن
 ،فيكــون الرجــل كثــير العمــل ومــا وصــل منــه إلى قلبــه محبــة ولا خــوف ولا رجــاء ،القلــب

فلــو وصــل أثــر الأعمــال إلى قلبــه  ،ولا قــوة في أمــره ،في الدنيا ورغبة في الآخرةولا زهد 
وأعدائـــه فأوجـــب لـــه ذلـــك  هوميَّـــز بـــين أوليـــاء ،ورأى الحـــق والباطـــل ،لاســـتنار وأشـــرق

  المزيد من الأحوال.
وعليهـــا قطـــاع تمنـــع وصـــول العمـــل إليـــه مـــن كـــبر  ،ثم بـــين القلـــب وبـــين الـــرب مســـافة

وعلل خفية لو استقصــى في طلبهــا لــرأى  ،ة العمل ونسيان المنةورؤي ،وإعجاب وإدلالٍ 
إذ لــو رأوهــا وعاينوهــا لوقعــوا فيمــا  ،ومــن رحمــة الله ســترها علــى أكثــر العُمــال ،العجــب

  من اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل. ،هو أشد منها
  )٢٦ــــ(

  التذكر: ةمنزل
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ومـــا  قـــال تعـــالى:  ،و قـــرين الإʭبـــةوهـــ ،قـــال رحمـــه الله: ثم ينـــزل القلـــب منـــزل التـــذكُّر
] وهــو ٨[ق:ل عبــدٍ مُنيــبوذكرى لكُ  تبصرةً  ]وقال١٣[غافر:يتذكر إلا من ينيب

  وما يذكر إلا أُولُوا الألباب  كما قال تعالى:   ،من خواص أولي الألباب
لا  فالعــارف ،والتذكُّر والتفكُّر منزلان يثُمران أنواع المعــارف وحقــائق الإيمــان والإحســان

حـــتى يفـــتح قلبـــه ϵذن الفتـــاح  ،وتـــذكُّره علـــى تفكـــره ،يـــزال يعـــود بتفكـــره علـــى تـــذكُّره
قــال الحســن البصــري رضــي الله عنــه: مــا زال أهــل العلــم يعــودون ʪلتــذكُّر علــى  ،العلــيم
  ويناطقون القلوب حتى نطقت. ،وʪلتفكُّر على التذكُّر ،التفكُّر

  الانتفاع ʪلعظة المسموعة والمشهودة:
  ل رحمه الله: العظة هي الأمر والنهي المقرون ʪلترغيب والترهيب.قا

  وعظة ʪلمشهود. ،والعظة نوعان: عظة ʪلمسموع
فالعظــة ʪلمســموع الانتفــاع بمــا يســمعه مــن الهــدى والرشــاد والنصــائح الــتي جــاءت علــى 

  وكذلك الانتفاع ʪلعظة من كل ʭصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. ،يد الرسل
عظــة ʪلمشــهود: الانتفــاع بمــا يــراه ويشــهده في العــالم مــن مواقــع العِــبر وأحكــام القــدر وال

  وما يشاهده من آʮت الله الدالة على صدق رسله. ،ومجاريه
  اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمى بصيرة القلب:

قــال رحمــه الله: اتبــاع الهــوى يطمــس نــور العقــل ويعمــى بصــيرة القلــب ويصــدُّ عــن اتبــاع 
والعبــد إذا اتبــع  ،فلا تحصل بصــيرة العــبرة معــه البتــة ،ويضل عن الطريق المستقيم ،قالح

 ،والقبــيح في صــورة الحســن ،فأرته نفسُه الحسن في صورة القبيح ،هواه فسد رأيه ونظره
    )   ٢٧فأنى له الانتفاع ʪلتذكُّر أو ʪلتفكُّر أو ʪلعظة ؟ ــــ( ،فالتبس عليه الحق ʪلباطل

   القرآن:التأمُّل في
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وجمــع الفكــر علــى  ،قال رحمه الله: التأمُّل في القرآن فهو تحديق ʭظر القلــب إلى معانيــه
  قــال تعــالى:  ،لا مجــرد تلاوتــه بــلا تفهــم ولا تــدبر ،وهــو المقصــود ϵنزالــه ،تدبره وتعقُّلــه

] وقـــال ٢٩[ص: كتـــاب أنزلنـــاه إليـــك مُبـــارك ليـــدبروا آʮتـــه وليتـــذكر أُولــُـوا الألبـــاب 
أفلـــم ] وقـــال: ٢٤[محمـــد: أفـــلا يتـــدبرون القـــرآن أم علـــى قلـــوب أقفالهـــا  لى: تعـــا

ـــرآ  ًʭ] وقـــال: ٦٨[المؤمنـــون: يـــدبروا القـــول  ـــ إʭ جعلنـــاه قُ  لعلكـــم تعقلـــون  اعربيً
فاتخـــذوا  ،ويعُمـــل بـــه] قـــال الحســـن رضـــي الله عنـــه: نـــزل القـــرآن ليُتـــدبر ٣[الزخـــرف: 
  .  تلاوته عملاً 

في معاشــه ومعــاده وأقــرب إلى نجاتــه مــن تــدبر القــرآن وإطالــة  فلــيس شــيء أنفــع للعبــد
فإĔــا تطلــع العبــد علــى معــالم الخــير والشــر  ،وجمــع الفكــر علــى معــاني آʮتــه ،التأمُّــل لــه
وتتــُلُّ في يــده  ،وعلــى طرقاēمــا وأســباđما وغاēʮمــا وثمراēمــا ومــآل أهلهمــا ،بحــذافيرهما

وتشــيد بنياتــه  ،وتثبيــت قواعــد الإيمــان في قلبــه ،ز الســعادة والعلــوم النافعــةمفــاتيح كنــو 
بــين الأمــم وتريــه  وتحُضــره ا والآخرة والجنة والنــار في قلبــهوتريه صورة الدني وتوطد أركانه
ــه وأسمــاءه  ،وتشــهده عــدل الله وفضــله ،وتبصــره مواقــع العــبر أʮم الله فــيهم وتعرفــه ذات

ومــا لســالكيه بعــد الوصــول  ،إليــهوصفاته وأفعاله وما يحبُّه وما يبغضــه وصــراطه الموصــل 
ـــه ـــه والقـــدوم علي ـــق وآفاēـــا ،إلي ومفســـدات  ،وتعرفـــه الـــنفس وصـــفاēا ،وقواطـــع الطري

وتعرفـــــــــه طريـــــــــق أهـــــــــل الجنـــــــــة وأهـــــــــل النـــــــــار وأعمـــــــــالهم  ،الأعمـــــــــال ومصـــــــــححاēا
وأحوالهم...ومراتـــب أهـــل الســـعادة وأهـــل الشـــقاوة وأقســـام الخلـــق واجتمـــاعهم فيمـــا 

ـــه وافـــتراقهم ف يمـــا يفترقـــون فيـــه وتعرفـــه.ما يـــدعو إليـــه الشـــيطان والطريـــق يجتمعـــون في
  الموصلة إليه وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه.

  )٢٨ــــ(
  تجتنى ثمرة الفكرة بـ.....قلة الخلطة:
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فــامتلاء القلــب مــن دخــان أنفــاس بــني آدم  ،قــال رحمــه الله: فأمــا مــا تــؤثره كثــرة الخلطــة
لمــا يعجــز عــن حملــه  وحمــلاً  ،اوضــعفً  اوغمًــ اوهمًــ ،اوتفرقــً اويوجــب لــه تشــتتً  ،حــتى يســودَّ 

وتقســـيم   ،وإضـــاعة مصـــالحه والاشـــتغال عنهـــا đـــم وϥمـــورهم ،مـــن مؤنـــة قـــرʭء الســـوء
  فما ذا يبقى منه لله والدار الآخرة ؟ ،فكره في أودية مطالبهم وإرادēم

وعطَّلــت  ،وأنزلــت مــن محنــة ،ودفعت من نعمــة ،هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة
وهــل كــان  ،وهــل آفــة النــاس إلا النــاس ،وأوقعــت في بليــة ،وأحلت مــن رزيــة ،من منحة

  على أبي طالب عند الوفاة أضرُّ من قرʭء السوء؟ 
    حتى حالوا بينه وبين كلمةٍ واحدةٍ توجب له سعادة الأبد. لم يزالوا به

فليجتهــد أن يقلــب ذلــك المجلــس  ،وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضــول المباحــات
ولا يلتفــــت إلى الــــوارد الشــــيطاني  ،ويشــــجع نفســــه ويقــــوي قلبــــه ،طاعــــة لله إن أمكنــــه

فليحاربــه  ،ونحــو ذلــك ،القاطع له عن ذلك ϥن هذا رʮء ومحبة لإظهار علمك وحالــك
 ،فــإن عجَّزتــه المقــادير عــن ذلــك ،ويــؤثر فــيهم مــن الخــير مــا أمكنــه ،وليســتعن ʪلله تعــالى

 احاضــرً  ،اغائبــً اولــيكن فــيهم حاضــرً  ،ليسُلَّ قلبــه مــن بيــنهم كســلِّ الشــعرة مــن العجــينف
لأنــه قــد أخــذ  ،ويســمع كلامهــم ولا يعيــه ،ينظــر إلــيهم ولا يبصــرهم ،ابعيــدً  ،اقريبً  ،اغائبً 

  قلبه من بينهم.
فبــين العبــد  ،وإنه ليسير علــى مــن يسَّــره الله عليــه ،وما أصعب هذا وأشقه على النفوس

ولا يعــين  ،ذلــيلاً  اويلُقــى نفســه علــى ʪبــه طريحًــ ،ينــه أن يصــدق الله ويــديم اللَّجــأ إليــهوب
والذكر الــدائم ʪلقلــب واللســان...ولا ينــال هــذا إلا بعــدةٍ  ،على هذا إلا المحبة الصادقة
  وفراغٍ من التعلُّق بغير الله. ،وعزيمةٍ صادقة ،صالحةٍ ومادةً قويةٍ من الله

  )  ٢٩ــــ(
  ل: قصر الأم
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 ،قال رحمه الله: فأمَّا قصــر الأمــل فهــو العلــم بقــرب الرحيــل وســرعة انقضــاء مــدَّة الحيــاة
وانتهــاء الفــرص الــتي تمــرُّ  ،فإنــه يبعثــه علــى مغافصــة الأʮم ،وهو من أنفع الأمور للقلب

ــادرة طــيِّ صــحائف الأعمــال ،مــرَّ الســحاب  ،ويثــير ســاكن عزماتــه إلى دار البقــاء ،ومب
 ،ويزهــده في الــدنيا ويرغبــه في الآخــرة ،ء جهــاز ســفره وتــدارك الفــارطويحثُّــه علــى قضــا

ــاء الــدنيا  ــه فن ــه إذا داوم مطالعــة قصــر الأمــل شــاهد مــن شــواهد اليقــين يري فيقــوم بقلب
ولم يبــق منهــا..إلا كمــا  ،وأĔــا قــد ترحلــت مــدبرة ،وســرعة انقضــائها وقلــة مــا بقــي منهــا

وأĔــا قــد  ،يــه بقــاء الآخــرة ودوامهــاوير  ،ه علــى رؤوس الجبــالســبقــى مــن يــوم صــارت شم
وأنــه مــن لقائهــا كمســافر خــرج صــاحب لــه  ،وقد جاء أشرطها وأعلامها ،ترحلت مقبلة

  .افيوشك أن يلتقيا سريعً  ،وكل منهما يسير إلى الآخر ،يتلقاه
 ًʭمن تعلق بغير الله: أعظم الناس خذلا  

إن مـــا فاتـــه مـــن مصـــالحه فـــ ،مـــن تعلـــق بغـــير الله رحمـــه الله: فـــأعظم النـــاس خـــذلاʭً قـــال 
ومثــل  ،وهو معرض للــزوال والفــوات ،وسعادته وفلاحه أعظمُ مما حصل له ممن تعلق به

  .المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحرِّ والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت
  
  
  
  
  
  
  )  ٣٠ــــ(

  الاعتصام ةمنزل
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واعتصــام  ،اعتصــام ʪلله وهــو نوعــان: ،ثم ينــزل القلــب منــزل الاعتصــامقــال رحمــه الله: 
ــ قــال تعــالى:  ،بحبــل الله ] ١٠٣[آل عمــران:  ولا تفرقــوا اواعتصــموا بحبــل الله جميعً

ـــــ وقـــــال تعـــــالى:    هـــــو مـــــولاكم فـــــنعم المـــــولى ونعـــــم النصـــــير اواعتصـــــموا ʪلله جميعً
  ]  ٧٨[الحج:

وهـــو التمســـك بمـــا يعصـــمك ويمنعـــك مـــن المحـــذور  ،والاعتصـــام افتعـــال مـــن العصـــمة
 ،ومنــه سميــت القــلاع: العواصــم ،والاعتصــام: الاحتمــاء ،فالعصــمة: الحميــة ،فالمخــو 

  لمنعها وحمايتها.
ولا نجــاة إلا  ،والاعتصــام بحبلــه ،ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصــام ʪلله

  لمن استمسك đاتين العصمتين.
  من الهلكةوالاعتصام به يعصم  ،فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة

والاحتمــاء بــه وســؤاله أن يحمــى العبــد  ،فهــو التوكــل عليــه والامتنــاع بــه تصــام بــهوالاع
والله يــدفع   ،فــإن ثمــرة الاعتصــام بــه هــو الــدفع عــن العبــد ،ويعصمه ويدفع عنه ،ويمنعه

كـــلَّ ســـبب يفضـــي إلى   فيـــدفع عـــن عبـــده المـــؤمن بـــه إذا اعتصـــم بـــه ،ن آمنـــواعـــن الـــذي
 ،وكيــد عــدوه البــاطن والظــاهر ،دفع عنــه الشــبهات والشــهواتفيــ ،العطــب ويحميــه منــه

 عــد انعقادهــا بحســب قــوة الاعتصــام بــهويــدفع عنــه موجــب أســباب الشــرِّ ب ،وشرَّ نفسه
ــه أســبابُ  ،وتمكنــه ويــدفع عنــه  ،ēاالعطــب فيــدفع عنــه موجباēــا ومســببافينعقــد في حقِّ

  ويعيذه به منه.   ،وإراداته ϵرادته ،قَدَرهَ بقدره
  
  
    )٣١ـــ(ـ

  منزلة الفرار
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 منزلــة الفــرار. قــال تعــالى:  : إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قــال رحمــه الله: ومــن منــازل 
  ]٥٠[الذارʮت:  ففروا إلى الله

ـــة الفـــرار: الهـــروب مـــن شـــيءٍ إلى شـــيءٍ  وفـــرار  ،وهـــو نوعـــان: فـــرار الســـعداء ،وحقيقي
  .رار منه لا إليهففرار الأشقياء: الو  ،الأشقياء. ففرار السعداء: الفرار إلى الله تعالى

قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا في قولــه تعـــالى:  ،وأمــا الفــرار منــه إليــه ففــرار أوليائــه
ففـــروا إلى الله  :تʮفـــروا منـــه إليـــه واعملـــوا بطاعتـــه. وقـــال ســـهل بـــن ٥٠[الـــذار [

 إلى ثوابـــه وقـــال آخـــرون: اهربـــوا مـــن عـــذاب الله ،عبـــدالله: فـــرُّوا ممـــا ســـوى الله إلى الله
  ʪلإيمان والطاعة.

  الفرار من الجهل إلى العلم:
 ،وعــدم العمــل بموجبــه ومقتضــاه ،قال رحمه الله: الجهل نوعان: عدم العلم ʪلحــق النــافع

أعــوذُ ʪلله أن أكــونَ مــن  قــال موســى: ،وحقيقــةً  اوشــرعً  اعرفـًـفكلاهمــا جهــل لغــةً و 
وقــال  ،] أي المســتهزئين٦٧[البقــرة:  اأتتخــذʭ هُــزوً  لمــا قــال لــه قومــه:   الجــاهلين

  وإلا تصـــرف عـــني كيـــدهن أصـــبُ إلـــيهن وأكـــن مـــن الجـــاهلين يوســـف الصـــديق: 
  ] أي من مرتكبي ما حرمت عليهم.٣٣[يوسف:

] قــال ١٧[النســاء:  إنمــا التوبــة علــى الله للــذين يعملــون الســوء بجهالــة وقــال تعــالى: 
فهــو  ه وســلم أنَّ كــلَّ مــن عُصــي الله بــهيــقتــادة: أجمــع أصــحاب رســول الله صــلى الله عل

  وقال غيره: أجمع الصحابة على أنَّ كلَّ من عصى الله فهو جاهل. ،جهالة
ومعرفـــةً  امـــن الجهـــل ʪلعلـــم إلى تحصـــيله اعتقـــادً  ،فـــالفرار المـــذكور: الفـــرار مـــن الجهلـــين

  .اوسعيً  اوالفرار من جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدً  ،وبصيرةً 
  )  ٣٢ــــ(

  :شجر ثمرها الحسرات والندامات
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وإخلاصــــه مــــن شــــوائب الفتــــور ووعــــود  ،قــــال رحمــــه الله: الجــــدُّ هــــا هنــــا صــــدق العــــزم
وهــو تجنــب الســين وســوف وعســى ولعــل فهــو أضــرُّ  شــيءٍ علــى  ،التســويف والتهــاون

  وهي شجر ثمرها الحسرات والندامات ،العبد
  :الفرق بين الجدُّ والعزم

والجــدُّ  ،: والفــرق بــين الجــدِّ والعــزم أن العــزم صــدق الإرادة واســتجماعهاقــال رحمــه الله
فقــال:  ،وقد أمر الله سبحانه بتلقي أوامره ʪلعــزم والجــدِّ  ،صدق العمل وبذل الجهد فيه

 خُذوا ما آتيناكم بقــرة   :وقــال: ٦٣[البقــرة [  ٍوكتبنــا لــه في الألــواح مــن كــل شــيء
ʮ يحــيى خُــذ  ] وقــال: ١٤٥[الأعــراف:  ذها بقــوةٍ لكــل شــيءٍ فخُــ موعظــة وتفصــيلاً 
لا كمـــن ϩخــذ مـــا أمرتـــه بـــترددٍ  ،] أي بجــدٍّ واجتهـــادٍ وعـــزمٍ ١٢[مـــريم:  الكتــاب بقـــوة

  وفتورٍ. 
  هروب العبد من ضيق صدره وهمومه وأحزانه إلى سعة فضاء الثقة ʪلله:

  قال رحمه الله: وقوله: " ومن الضيق إلى السعة ثقةً ورجاءً " 
يريد هروب العبد من ضيق صدره ʪلهموم والغمــوم والأحــزان والمخــاوف الــتي تعتريــه في 

يهــرب مــن ضــيق  ،هــذه الــدار مــن جهــة نفســه..وما يتعلــق بمالــه وبدنــه وأهلــه وعــدوه
وحســـن الرجـــاء  ،وصـــدق التوكـــل عليـــه ،صـــدره بـــذلك كلـــه إلى ســـعة فضـــاء الثقـــة ʪلله

ومــن أحســن كــلام العامــة: لا هــمَّ مــع  ،هوتوقــع المرجــو مــن لطفــه وبــرِّ  ،لجميــل صــنعه بــه
  الله.

فــإن الله لا  ،صــادق التوكــل عليــه ،حســن الرجــاء لــه ،وكلما كان العبد حسن الظن ʪلله
  ولا يضيع عمل عامل. ،فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ،يخيب أمله فيه البتة

  )٣٣ــــ(
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  منزلة الرʮضة
وهــي تمــرين الــنفس  ،الرʮضــة : ك نســتعينإʮك نعبــدُ وإ ʮقال رحمــه الله: ومــن منــازل 
  على الصدق والإخلاص.

  قال صاحب المنازل رحمه الله: "وهي تمرين النفس على قبول الصدق"
ــدق إذا عرضــه عليهــا في أقوالــه وأفعالــه  بــهوهــذا يــراد  أمــران: تمرينهــا علــى قبــول الصِّ

  فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. ،وإرادته
والــذي جــاء ʪلصــدق وصــدَّقّ بــه  قــال تعــالى:  ،الثــاني: قبــول الحــق ممــن عرضــه عليــهو 

بــــل لا بــــد مــــن صــــدقك  ،] فــــلا يكفــــي صــــدقك٣٣[الزمــــر:  أولئــــك هــــم المتُقــــون
ولكــن يمنعـــه مــن التصـــديق كـــبر أو  ،فكثــير مـــن النــاس يصـــدُق ،وتصــديقك للصـــادقين

  حسد أو غير ذلك.
  ēذيب الأخلاق ʪلعلم:

فـــالمراد بـــه إصـــلاحها وتصـــفيتها بموجـــب  ،: أمـــا ēـــذيب الأخـــلاق ʪلعلـــمقـــال رحمـــه الله
فتكــون حركــات ظــاهره  ،فــلا يتحــرك بحركــةٍ ظــاهرةٍ أو ʪطنــةٍ إلا بمقتضــى العلــم ،العلــم

  وʪطنه موزنةً بميزان الشرع.   
  
  
  
  
  
  )٣٤ــــ(

  منزلة السماع:
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  لة السماع.منز : إʮك نعبدُ وإʮك نستعين قال رحمه الله: ومن منازل 
واتقــوا فقــال تعــالى:  ،وأخــبر أن البشــرى لهــم ،وقد أمر الله به في كتابه وأثــنى علــى أهلــه

ولــو  ] وقــال: ١٦[التغابن:  واسمعوا وأطيعوا وقال: ] ١٠٨[المائدة:  الله وسمعوا
  ]٤٦[النساء:  لهم وأقوم اأĔم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرʭ لكان خيرً 

وقـــال الـــذين كفـــروا لا  فقـــال:  ،دائـــه أĔـــم هجـــروا الســـماع وĔـــوا عنـــهوأخـــبر عـــن أع
  ]  ٢٦[فصلت:  تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه

أفــلا وكــم في القــرآن مــن قولــه:  ،فالســماعً رســولُ الإيمــان إلى القلــب وداعيــه ومعلمــه
وهــــو رائــــده  ،الإيمــــان الــــذي انبــــنى عليــــه وأســــاس ،فالســــمع أصــــل العقــــل  تســــمعون
وفيــــه وقــــع خــــبط النــــاس  ،ولكــــن الشــــأن كــــلَّ الشــــأن في المســــموع ،ووزيــــره وجليســــه
  وغلط من غلط منهم. ،واختلافهم

  المسموع على ثلاثة أضربٍ: 
  قال رحمه الله: فأما المسموع فعلى ثلاثة أضربٍ:

  وأثنى على أهله ورضي عنهم به. ،وأمر به عباده ،: مسموع يحبه الله ويرضاهأحدهما
  ومدح المعرضين عنه. ،وĔى عنه ،غضه ويكرههمسموع يب والثاني:
 ،ولا مـــدح صـــاحبه ولا ذمَّـــه ،لا يحبـــه ولا يبغضـــه ،مســـموع مبـــاح مـــأذون فيـــه الثالـــث:

  فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشامِّ والمطعومات والملبوسات المباحة.
  
  )٣٥ــــ(

  في كتابه:  الله جل جلاله السماع الذي مدحه
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وذم  ،وأثـــنى علـــى أصـــحابه ،وأمـــر بـــه ،: الســـماع الـــذي مدحـــه في كتابـــهقـــال رحمـــه الله
لــو كنـــا  وهــم القـــائلون في النــار:  ،المعرضــين عنــه ولعـــنهم وجعلهــم أضــلَّ مـــن الأنعــام

  ]  ١٠[الملك: نسمع أو نعقل ما كُنا في أصحاب السعير 
ا الســماع فهــذ ،وهــو سمــاع آʮتــه المتلــوة الــتي أنزلهــا علــى رســوله صــلى الله عليــه وســلم

 ،وهـــو علـــى ثلاثـــة أنـــواع: سمـــاع إدراكٍ بحاســـة الأذن ،أســـاس الإيمـــان الـــذي عليـــه بنـــاؤه
  والثلاثة في القرآن. ،وسماع إجابةٍ وقبولٍ  ،وسماع فهمٍ وعقلٍ 

 اوفهمًـــ ،اوسمـــاع خاصـــة الخاصَّـــة المقـــربين هـــو سمـــاع القـــرآن ʪلاعتبـــارات الثلاثـــة: إدراكًـــ
وأمــر بــه أوليــاءه  ،قــرآن مــدح الله أصــحابه وأثــنى علــيهموكــل سمــاع في ال ،وإجابة ،اوتدبرً 

  فهو هذا السماع.
 ،وسمــاع المراشــد ،لا سمــاع الشــيطان ،وسماع القرآن ،لا سماع الأبيات ،وهو سماع الآʮت
وسمــاع  ،لا سمــاع المغنــين والمطــربين ،وسماع الأنبياء والمرسلين والمــؤمنين ،لا سماع القصائد

   سماع قصائد الشعراء.لا ،كلام رب الأرض والسماء
وســائق يســوق الأرواح إلى  ،فهــذا الســماع حــادً يحــدو القلــوب إلى جــوار عــلام الغيــوب

ومنــادٍ  ،ومحــرك يثــير ســاكن العزمــات إلى أعلــى المقامــات وأرفــع الــدرجات ،دʮر الأفــراح
  دليل يدل ʪلركب في طريق الجنان.و  ،ينادي للإيمان

وفكــرةً في  ،وتــذكرةً لمعرفــة ،وتبصــرةً لعــبرة ،ةلحجــ افلــن تعــدم مــن هــذا الســماع إرشــادً 
 اوأمــرً  ،وبصــيرة عــن عمــى ،عــن غــيٍّ  اوإرشــادً  ،عــن ضــلالة اوردً  ،ودلالةً على رشــد ،آية

عـــن  اوزجـــرً  ،مـــن ظلمـــة اوإخراجًـــ عـــن مضـــرة ومفســـدة وهدايـــة إلى نـــور ابمصـــلحة وĔيًـــ
  شفاءً. ودواءً و  ،وحياة لقلب وغذاء ،لبصيرة وجلاً  ،على تقُى اوحثًّ  ،هوى

      )٣٦ــــ(
  السماع الذي يبغضه الله جل جلاله ويكرهه:
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وهــو  ،القسم الثاني من الســماع: مــا يبغضــه ويكرهــه ويمــدح المعــرض عنــهقال رحمه الله: 
  إلا تضمن ردَّه وإبطاله ،كسماع الباطل كلِّه  ،سماع كلِّ ما يضره في قلبه ودينه

وإذا سمعــوا  بقولــه:  ،والمعرضــين عنــه ،وكسماع اللغو الــذي مــدح الله التــاركين لســماعه
ــ]وقولــه ٥٥[القصــص: اللغــو أعرضــوا عنــه قــال محمــد  اوإذا مــروا ʪللغــو مــروا كرامً

قـــال الحســـن أو غـــيره: أكرمـــوا نفوســـهم عـــن  ،ابـــن الحنفيـــة رضـــي الله عنـــه: هـــو الغنـــاء
  سماعه.

  اء البقل.قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الم
 ،فإنه ما اعتــاده أحــد إلا ʭفــق قلبــه وهــو لا يشــعر ،وهذا كلام عارفٍ ϥثر الغناء وثمرته

فإنــه مــا اجتمــع في قلــب محبــة الغنــاء  ،ولــو عــرف حقيقــة النفــاق وغايتــه لأبصــره في قلبــه
وقد شــاهدʭ نحــن وغــيرʭ ثقــل القــرآن علــى  ،ومحبة القرآن إلا وطردت إحداهما الأخرى

وعــدم انتفــاع  ،وصــياحهم ʪلقــارئ إذا طــول علــيهم ،وتــبرُّمهم بــه ،وسماعــه أهــل الغنــاء
فــإذا جــاء  ،فــلا تتحــرك ولا تطــرب ولا يهــيج منهــا بواعــث الطلــب ،قلــوđم بمــا يقــرؤه

وتســكن  ،وēــدأ الحركــات ،كيف تخشــع مــنهم الأصــوات  ،قرآن الشيطان فلا إله إلا الله
والســماحة ʪلأثمــان  ،الظــاهرة والباطنــة والحركــة ،ويقــع البكــاء والوجــد ،القلوب وتطمئن

  وطيبُ السهر وتمنىِّ طول الليل!  ،والثياب
      فهو آخيَّة النفاق وأساسه. افإن لم يكن هذا نفاقً 

والذي شاهدʭه نحن وغيرʭ وعرفناه ʪلتجارب أنه ما ظهــرت المعــازف وآلات اللهــو في 
بُـلــُوا ʪلقحــط والجــدب وولاة و  ،قوم وفشت فيهم واشــتغلوا đــا إلا سُــلط علــيهم العــدو

  والله المستعان. ،والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر ،السوء
  )٣٧ــــ(

  منزلة الخوف:
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وهــي مــن أجــلِّ  ،: منزلــة الخــوف إʮك نعبدُ وإʮك نستعين قال رحمه الله: ومن منازل 
  المنازل وأنفعها للقلب.
[آل   وخــافونِ إن كنــتم مــؤمنينتخــافوهم فــلا  قال تعــالى:  ،وهو فرض على كلِّ أحد

فـــلا تخشـــوا  ] وقـــال: ٤١[البقـــرة:  وإʮي فـــاتقون ] وقـــال تعـــالى: ١٧٥عمـــران:
  ]  ٤٤[المائدة:  الناس واخشون

ومـــدح أهلـــه في كتابـــه وأثـــنى علـــيهم فقـــال: ومـــدح أهلـــه في كتابـــه وأثـــنى علـــيهم فقـــال: 
خشــية رđــم مشــفقون* إن الــذين هــم مــن  ومــدح أهلــه في كتابــه وأثــنى علــيهم فقــال: 

والــذين هــم ʮϕت رđــم يؤمنــون* والــذين هــم بــرđم لا يشــركون* والــذين يؤُتــون مــا أتــوا 
وفي  وقلــوđم وجلــة أĔــم لا يرجعــون* أولئــك يُســارعون في الخــيرات وهــم لهــا ســابقون

الــذين يؤتــون  المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ ʮ رســول الله: 
أهــو الــذي يــزني ويشــرب الخمــر ويســرق ؟ قــال: ( لا ʮ ابنــة   وقلــوđم وجلــة مــا أتــوا
  ولكنه الرجل يصوم ويصلِّي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه ) ،الصديق

وخـــافوا أن تــُـرد  ،قـــال الحســـن رضـــي الله عنـــه: عملـــوا والله ʪلطاعـــات واجتهـــدوا فيهـــا
  .  اإساءةً وأمنً والمنافق جمع  ،وخشيةً  إن المؤمن جمع إحساʭً  ،عليهم
  يبُصر ما فيه من الخير والشر. به ،أبو حفص: الخوف سراج في القلبقال 

فالخـــائف  ،فإنـــك إذ خفتـــه هربـــت إليـــه ،وكـــل أحـــد إذا خفتـــه هربـــت منـــه إلا الله تعـــالى
  هارب من ربه إلى ربه.

وقــال إبــراهيم بــن شــيبان:  ،إلا خــرب اقال أبو ســليمان رحمــه الله: مــا فــارق الخــوف قلبــً
  ذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا عنه.إ

  )   ٣٨ــــ(
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ولهــذا يــزول بــزوال  ،لغــيره قصــد الوســائل ابــل مقصــودً  ،لذاتــه اوالخــوف لــيس مقصــودً 
  فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ،المخوف

 اوز ذلــك خيــففــإذا تجــ ، محــارم اللهوالخوف المحمود الصادق: ما حال بين صــاحبه وبــين
  منه اليأس والقنوط.

وسمعت شيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله يقــول: الخــوف المحمــود مــا حجــزك عــن محــارم 
  الله.

وتضــرعه بــين يديــه  ،وهــي وقــت تملُّــق العبــد ربــه ،المناجــاة أكثــر مــا تكــون الهيبــة أوقــات
  أو مناجاته بكلامه. ،واستعطافه والثناء عليه ϕلائه وأسمائه وأوصافه
 ،والخــوف والرجــاء جناحــاه ،فالمحبة رأســه ،القلب في سبره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر

 ،ومــتى قُطــع الــرأس مــات الطــائر ،فمــتى ســلم الــرأس والجناحــان فــالطير جيــد الطــيران
ولكــن الســلف اســتحبوا أن يقــوي  ،ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاســر

وعنـــد الخـــروج مـــن الـــدنيا يقـــوى جنـــاح  ،لرجـــاءفي الصـــحة جنـــاح الخـــوف علـــى جنـــاح ا
قـــال: ينبغـــي للقلـــب أن  ،هـــذه طريقـــة أبي ســـليمان وغـــيره ،الرجـــاء علـــى جنـــاح الخـــوف
  فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. ،يكون الغالب عليه الخوف

 ،فالمحبــة هــي المركــب ،وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخــوف وغلبــة الحــبِّ 
  والله الموصل بمنه وكرمه. ،والخوف سائق ،حاد والرجاء

إنمــا يخشــى الله مــن   قــال تعــالى: ،فإن الخشية للعلماء ʪلله ،والخشية أخصُّ من الخوف
وقــال النــبي صــلى الله عليــه  ،] فهــي خــوف مقــرون بمعرفــة٢٨[فــاطر:  عبــاده العلمــاء

  وسلم: ( إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية )
  
  )٣٩ــــ(



 ٤٠

  شفاق:منزلة الإ
قــال تعــالى:  ،: منزلــة الإشــفاق إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قــال رحمــه الله: ومــن منــازل 

 لغيـــب وهـــم مـــن الســـاعة مشـــفقونʪ ـــمđالـــذين يخشـــون ر  :وقـــال ٤٩[الأنبيـــاء [
وأقبــل بعضــهم علــى بعــض يتســألون * قــالوا إʭ كُنّــا قبــل في أهلنــا مشــفقين *  تعــالى: 

 ʭعذاب السموم فمنَّ الله علينا ووقا :وهــو  ،الإشفاق رقــة الخــوف]٢٧-٢٥[الطور
 ىقال صاحب المنــازل رحمــه الله: "إشــفاق علــ ،خوف برحمةٍ من الخائف لمن يخاف عليه

العمــل: أن يصــير إلى الضــياع" أي يخــاف علــى عملــه أن يكــون مــن الأعمــال الــتي قــال 
  امنثـــــــورً  وقـــــــدمنا إلى مـــــــا عملـــــــوا مـــــــن عمـــــــل فجعلنـــــــاه هبـــــــاءً  الله تعـــــــالى فيهـــــــا: 

  رسوله.  وعلى غيره أمره وسنة ،] وهي الأعمال التي كانت لغير الله٢٣[الفرقان:
 تغُرقــه وتحُــيط بــه ،وإمــا بمعــاصٍ  ،هإمــا بتركــ ،أن يضــيع عملــه في المســتقبل اويخــاف أيضًــ

أيــودُّ أحــدكم أن تكــون لــه جنــة مــن نخيــل   :قــال الله ســبحانه وتعــالى. افيــذهب ضــائعً 
تحتها الأĔار له فيها من كل الثمراتِ وأصابهُ الكبرُ ولــه ذريــة ضُــعفاء  وأعنابٍ تجري من

ـــه ʭر فاحترقـــت كـــذلك يبـــين الله لكـــم الآʮت لعلكـــم تتفكـــرون   فأصـــاđا إعصـــار في
] قــال الإمــام البخــاري رحمــه الله في تفســير هــذه الآيــة: قــال عمــر رضــي ٢٦٦[البقــرة:

أيــودُّ  :فــيم تــرون هــذه الآيــة نزلــت :وســلم لأصحاب النبي صلى الله عليه االله عنه يومً 
فقــال: قولــوا: نعلــم أو لا  ،فغضــب عمــر ،قالوا: الله أعلــمُ     أحدكم أن تكون له جنة

قــال عمــر: ʮ ابــن أخــي!  ،فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء ʮ أمــير المــؤمنين ،نعلم
قــال  ،: أيُّ عمــلقــال عمــر ،لعمــلٍ  قال ابن عباس: ضُربت مثلاً  ،ولا تحقر نفسك ،قل

ثم بعــث الله لــه  ،قــال عمــر: لرجــل غــني يعمــلُ بطاعــة الله عــز وجــل ،ابــن عبــاس: لعمــلٍ 
  فعمل ʪلمعاصي حتى أغرق أعماله.  ،الشيطان

  )٤٠ــــ(



 ٤١

  منزلة الخشوع
 قــال تعــالى:  ،الخشــوع: منزلــة  إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قال رحمه الله: ومن منازل 

] قــال ١٦[الحديــد:  أن تخشع قلوđم لذكر الله ومــا نــزل مــن الحــقألم ϩنِ للذين أمنوا 
ابن مسعود رضي الله عنــه: مــا كــان بــين إســلامنا وبــين أن عاتبنــا الله đــذه الآيــة إلا أربــع 

فعــاتبهم علــى  ،وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله اســتبطأ قلــوب المــؤمنين ،سنين
  رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. 

] ١[المؤمنــون:  قــد أفلــح المؤمنــون * الــذين هــم في صــلاēم خاشــعون قــال تعــالى: و 
ــــذل والســــكون وخشــــعت  قــــال تعــــالى:  ،والخشــــوع في أصــــل اللغــــة: الانخفــــاض وال

  ] أي: سكنت وذلت والخضوع.١٠٨[طه:  الأصوات للرحمن
  .والخضوع: قيام القلب بين يدي الرب تعالى ʪلخضوع والذلَّة والجمعية عليه

  فهي تظهره.  ،وثمرته على الجوارح ،وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب
  منزلة الإخبات 

قــال تعــالى:  ،: منزلــة الإخبــات إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قــال رحمــه الله: ومــن منــازل 
 وبشر المخبتين   :ثم كشف عــن معنــاهم فقــال  مđالــذين إذا ذكُــر الله وجلــت قلــو

قــال  ]٣٥[الحــج:  الصــلاة وممــا رزقنــاهم ينفقــون لى ما أصــاđم والمقيمــيوالصابرين ع
  الكلبي: الرقيقة قلوđم.

ومــتى اســتقرت قــدم العبــد في منزلــة الإخبــات وتمكــن فيهــا ارتفعــت همتــه وعلــت نفســه 
    يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم. فلا ،عن خطفات المدح والذم

وأنــه لم  ،قطــاع القلــب وخلــوه مــن الله تعــالىوالوقــوف عنــد مــدح النــاس وذمهــم علامــة ان
  والطمأنينة إليه.  ولم يذق حلاوة التعلق به ،ومعرفتهتباشره روح محبته 

  )٤١ــــ(



 ٤٢

  منزلة الزهد 
قــال الله تعــالى:  ،الزهــد: منزلــة  إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قال رحمــه الله: ومــن منــازل 

 قʪ ما عندكم ينفدُ وما عند الله  :وقــال: ٩٦[النحل [  بــل تــؤثرون الحيــاة الــدنيا
  ]  ١٦الأعلى:[  * والآخرة خير وأبقى

 ،والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبــار بخســتها وقلتهــا وانقطاعهــا وســرعة فنائهــا
  والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها.

ويــؤثر منهمــا  ،يعاين حقيقة الــدنيا والآخــرة اأقام في قلبه شاهدً  افإذا أراد الله بعبده خيرً 
  ما هو أولى ʪلإيثار. 

 ًʮوحماهــا عــن  ،يقــول: إن الله تعــالى ســلب الــدنيا عــن أوليائــه قــال الجنيــد: سمعــت ســر
  وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه لم يرضيها لهم. ،أصفيائه

ــه تعــالى:    حــوا بمــا أʫكــملكــيلا Ϧســوا علــى مــا فــاتكم ولا تفر  وقيــل: الزهــد في قول
  ولا ϩسف منها على مفقود. ،] فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود٢٣[الحديد:

  : الزهد في الدنيا قصر الأمل.سفيان الثوريوقال 
  وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه:

  ترك الحرام وهو زهد العوام
  الخواص.وهو زهد  ،ترك الفضول من الحلال والثاني:

  وهو زهد العارفين ،ترك ما يشغل عن الله والثالث:
وهــو يــدل علــى أنــه رضــي الله عنــه  ،وهــذا الكــلام مــن الإمــام أحمــد...من أجمــع الكــلام

وقــد شــهد لــه الشــافعي رحمــه الله ϵمامتــه في ثمانيــة أشــياء  ،مــن هــذا العلــم ʪلمحــل الأعلــى
  أحدها الزُّهد.

  )٤٢ــــ(



 ٤٣

ون أن الزهــد ســفر القلــب مــن وطــن الــدنيا وأخــذُه في منــازل والــذي أجمــع عليــه العــارف
 ،وعلــى هــذا صــنف المتقــدمون كتــب الزهــد كـــ " الزهــد " لعبــدالله بــن المبــارك ،الآخــرة

  ولغيرهم.   ،ولهناد بن السري ،ولوكيع ،وللإمام أحمد
" لــيس الزهــد في الــدنيا بتحــريم ومــن أحســن مــا قيــل في الزهــد كــلام الحســن أو غــيره: 

وأن  ،ولكــن أن تكــون بمــا في يــد الله أوثــق منــك بمــا في يــدك ،ل ولا إضــاعة المــالالحــلا
  تكون في ثواب المصيبة إذا أُصبت đا أرغب منك فيها لو لم تصبك"

  .  اوقد روي مرفوعً  ،فهذا من أجمع كلامٍ في الزهد وأحسنه
  كراهية مشاركة الفساق مواضع الرغبة في الدنيا:

ولتلــك المواقــف كظــيظ  ،دحمون على مواضع الرغبــة في الــدنياقال رحمه الله: الفساق يز 
فالزاهــد ϩنــف مــن مشــاركتهم في تلــك المواقــف ويرفــع نفســه عنهــا لخســة  ،مــن الزحــام
وكثــرة  ،كمــا قيــل لبعضــهم: مــا الــذي زهــدك في الــدنيا ؟ قــال: قلــة وفائهــا  ،شــركائه فيهــا

  وخسة شركة.    ،جفائها
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٣ــــ(



 ٤٤

  منزلة الورع
وقــد جمــع النــبي  ،: منزلــة الــورع إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين رحمه الله: ومــن منــازل  قال

مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا صلى الله عليه وسلم الورع في كلمة واحدةٍ فقال: ( 
يعنيــه ) فهــذا يعــمُّ الــترك لمــا لا يعــني مــن الكــلام والنظــر والاســتماع والــبطش والمشــي 

  الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة شافية في الورع.وسائر الحركات  ،والفكر
  ومحاسبة النفس مع كل طرفة. ،قال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة

ممــا بــه  اوقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقــوى حــتى يــدع مــا لا ϥس بــه حــذرً 
  ϥس.

 ًʪʪ ل مخافــة أن تقــع في مــن الحــلا وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنّا ندع ســبعين
  ʪب من الحرام.

 اولا ســيما إذا كــان ذلــك المبــاح برزخًــ ،من المباح إبقاءً على صــيانته افالعارف يترك كثيرً 
  .افإن بينهما برزخً  ،بين الحلال والحرام

  منزلة التبتل
قــال الله تعــالى:  ،التبتــل: منزلــة  إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قال رحمه الله: ومــن منــازل 

  ًواذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا  :الانقطاع. :والتبتل] ٨[المزمل  
فالانفصــال: انقطــاع قلبــه عــن  ،لا يصحُّ إلا đمــا ،وانفصالاً  التبتل يجمع أمرين: اتصالاً 

 ،منــه افــًوعــن التفــات قلبــه إلى مــا ســوى الله خو  ،حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منــه
والاتصــال لا يصــحُّ  ،فيه بحيث يشــغل قلبــه عــن الله تعــالى ارً وفك أو مبالاةً  ،أو رغبةً فيه

ــ ،إلا بعــد هــذا الانفصــال  اوهــو اتصــال القلــب ʪلله وإقبالــه عليــه وإقامــة وجهــه لــه حبً
  .  ورجاءً وإʭبةً وتوكلاً  اوخوفً 

  )٤٤ــــ(



 ٤٥

  منزلة الرجاء
 ال تعــالى: قــ ،: منزلــة الرجــاء إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قال رحمــه الله: ومــن منــازل 

  اولا يشــــرك بعبــــادة ربــــه أحـــــدً  اصــــالحً  فمــــن كــــان يرجــــو لقــــاء ربــــه فليعمــــل عمــــلاً 
  ]  ١١٠[الكهف:

  ونوع غرور مذموم. ،محمودانوالرجاء ثلاثة أنواع: نوعان 
ورجــل أذنــب  ،فالأوَّلان: رجــاءُ رجــل عمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله فهــو راج لثوابــه

  ثم ʫب منه فهو راج لمغفرته.
فهــذا هــو الغــرور  ،الثالــث: رجــل متمــاد في التفــريط والخطــاʮ يرجــو رحمــة الله بــلا عمــلٍ و 

  والتمنيِّ والرجاء الكاذب.
فإنــه دائــر  ،ولــو فارقــه لحظــةً لتلــف أو كــاد ،الرجــاء ضــروري للمريــد والســالك العــارف

واســتقامةٍ  ،وعمــل صــالح يرجــو قبولــه ،وعيــب يرجــو صــلاحه ،بــين ذنــب يرجــو غفرانــه
  وقربٍ من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها.  ،ولها أو دوامهايرجو حص

  الرغبة منزلة
قــال الله تعــالى:  ،الرغبــة : منزلــة إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قال رحمه الله: ومــن منــازل 

  ًاورهبً  اويدعوننا رغب  :٩٠ل[الأنبياء  [  
فإنــه إذا  ،ثمــرة الرجــاء فهــي ،والفرق بين الرجــاء والرغبــة أن الرجــاء طمــع والرغبــة طلــب

طلبــه ورغــب  افمــن رجــا شــيئً  ،والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف ،رجا الشيء طلبه
  هرب منه. اومن خاف شيئً  ،فيه
  
  
  )  ٤٥ــــ(



 ٤٦

  منزلة الرعاية  
وهــي مراعــاة  ،: منزلــة الرعايــة إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قــال رحمــه الله: ومــن منــازل 

 ،راعــاة العمــل ʪلإحســان والإخــلاص وحفظــه مــن المفســداتوم ،العلــم وحفظــه ʪلعمــل
  فالرعاية صيانة وحفظ.  ،ومراعاة الحال ʪلموافقة وحفظه بقطع التفرُّق

ــــك ســــخطك علــــى نفســــك ــــل: علامــــة رضــــا الله عن ــــاره  ،قــــد قي ــــول احتق وعلامــــة قب
    عته.حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طا ،واستقلاله وصغره في قلبك

  ةمنزلة المراقب
قــال الله تعــالى:  ،: منزلــة المراقبــة إʮك نعبدُ وإʮك نســتعين قال رحمه الله: ومن منازل 

 واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه  :٢٣٥[البقرة  [  
فاســتدامته  ،المراقبة: دوام علم العبــد وتيقنــه ʪطــلاع الحــق ســبحانه علــى ظــاهره وʪطنــه

  ة.لهذا العلم واليقين هي المراقب
 اقــال أبــو حفــص لأبي عثمــان النيســابوري رحمهمــا الله: إذا جلســت للنــاس فكــن واعظــً

فـــإĔم يراقبـــون ظـــاهرك والله يراقـــب  ،ولا يغرنـــك اجتمـــاعهم عليـــك ،لقلبـــك ونفســـك
  ʪطنك.

  منزلة تعظيم حرمات الله
 ،: منزلـــة تعظـــيم حرمـــات الله إʮك نعبـــدُ وإʮك نســـتعين قـــال رحمـــه الله: ومـــن منـــازل 

  ]٣٠[الحج: ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه  ل تعالى: قا
 ،والحرمات..مــــا يجــــب احترامــــه وحفظــــه مــــن الحقــــوق والأشــــخاص والأزمنــــة والأمــــاكن

  فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. 
  
  )٤٦ــــ(



 ٤٧

  منزلة الإخلاص
قــال تعــالى:  ،الإخــلاصلــة : منز  إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قال رحمه الله: ومن منــازل 

 ومـــا أمـــروا إلا ليعبـــدوا الله مخلصـــين لـــه الـــدين   :وقـــال النـــبي صـــلى الله ٥[البينـــة [
 تبتغــي بــه وجــه الله إلا ازدادت بــه نــك لــن تخُلــف فتعمــل عمــلاً عليــه وســلم لســعدٍ: ( إ

  درجة ورفعة ) 
وأنــه  ،وتوفيقــه لــه مشاهدته لمنة الله عليه وفضــلهالعامل...الذي يخلِّصه من رؤية عمله: 

ومــا  كمــا قــال تعــالى:   ،وأنه إنما أوجب عمله بمشيئة الله لا مشيئته هو ،ʪلله لا بنفسه
  ]  ٢٩[التكوير:  تشاءون إلا أن يشاء الله

  والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران:
ومــــا فيــــه مــــن حــــظِّ الــــنفس ونصــــيب  ،مطالعــــة عيوبــــه وآفاتــــه وتقصــــيره فيــــه أحــــدهما:

وللــنفس فيــه  ،فقــلَّ عمــل مــن الأعمــال إلا والشــيطان فيــه نصــيب وإن قــلَّ  ،لشــيطانا
ســـئل النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم عـــن التفـــات الرجـــل في صـــلاته فقـــال: ( هـــو  ،حـــظ

  اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) 
ـــة وآداđـــا الظـــاهرة  الثـــاني: ـــه مـــن حقـــوق العبودي ـــربُّ جـــلَّ جلال علمـــه بمـــا يســـتحقه ال

 ،وأن العبــد أضــعف وأقــلُّ مــن أن يوفيهــا حقَّهــا وأن يرضــى đــا لربــه ،الباطنة وشــروطهاو 
 ،ولا يرضـــى نفســــه لله تعـــالى طرفـــة عــــينٍ  ،فالعـــارف لا يرضـــى بشـــيءٍ مــــن عملـــه لربـــه

وكراهتــه لأنفاســه  ،فسوء ظنه بنفسه وعملــه وبغضــه لهــا ،ويستحيي من مقابلة الله بعمله
  ين الرضا بعمله والرضا عن نفسه.وصعودها إلى الله يحول بينه وب

ومــن نظــر إلى نفســه ʪستحســان شــيءٍ منهــا  ،قال بعضــهم: آفــة العبــد رضــاه عــن نفســه
  ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. ،فقد أهلكها

  )٤٧ــــ(



 ٤٨

  منزلة الاستقامة
ال الله قـــ ،الاســـتقامة: منزلـــة  إʮك نعبـــدُ وإʮك نســـتعين قـــال رحمـــه الله: ومـــن منـــازل 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علــيهم الملائكــة ألا تخــافوا ولا تحزنــوا  تعالى: 
  ]٣٠[فصلت:  وأبشروا ʪلجنة التي كنتم توعدون

فــإن نــزل  ،فــإن لم يقــدر عليهــا فالمقاربــة ،والمطلوب مــن العبــد: الاســتقامة وهــي الســداد
    ،عنها فالتفريط والإضاعة

 ،وهمــا: الاقتصــاد في الأعمــال ،ا عــنهم يــذكرون هــذين الأصــلين كثــيرً والسلف رضــي الله
فإن رأى فيــه داعيــة للبدعــة  ،فإن الشيطان يشمُّ قلب العبد ويختبره ،والاعتصام ʪلسنة

 اوإن رأى فيـــه حرصًـــ ،عـــن كمـــال الانقيـــاد للســـنة أخرجـــه عـــن الاعتصـــام đـــا اوإعراضًـــ
فأمره ʪلاجتهــاد والجــور علــى  ،قتطاعه عنهامن ʪب ا عليها وشدة طلبٍ لها لم يظفر به
والــزʮدة والاجتهــاد  ،لــه: إن هــذا خــير وطاعــة قائلاً  ،النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها

فــلا يــزال يحثــه ويحرضــه  ،ولا تــنم مــع أهــل النــوم ،فــلا تفــتر مــع أهــل الفتــور ،فيهــا أولى
ارج عــن هــذا كمــا أن الأول خــ  ،فيخرجــه عــن حــدها ،حــتى يخرجــه عــن الاقتصــاد فيهــا

وهــذا حــال الخــوارج الــذين يحقــر أهــل  ،فكــذا هــذا الآخــر خــارج عــن الحــدِّ الآخــر ،الحدّ 
وكــلا  ،وقــراءēم مــع قــراءēم ،وصــيامهم مــع صــيامهم ،الاســتقامة صــلاēم مــع صــلاēم

والآخــر إلى  ،لكــن هــذا بدعــة التفــريط والإضــاعة ،الأمرين خروج عن الســنة إلى البدعــة
  اف.بدعة المجاوزة والإسر 

كمــا قــال بعــض الصــحابة رضــي الله   ،فكــل الخــير في اجتهــاد ʪقتصــاد مقــرون ʪلاتبــاع
فاحرصــوا أن  ،عــنهم: اقتصــاد في ســبيل وســنةٍ خــير مــن اجتهــاد في خــلاف ســبيلٍ وســنة

  تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء وسنتهم.
  )٤٨ــــ(



 ٤٩

  التوكل منزلة
قــال الله تعــالى:  ،التوكــل: منزلــة  ســتعينإʮك نعبــدُ وإʮك ن قال رحمه الله: ومن منازل 

 وعلـــى الله فتوكلـــوا إن كنـــتم مـــؤمنين  :وقـــال: ٢٣[المائـــدة [  وعلـــى الله فليتوكـــل
 ومــــــن يتوكــــــل علــــــى الله فهــــــو حســـــــبه ] وقــــــال ١٢٢[آل عمــــــران:  المؤمنــــــون
 ،فــإن الــدين اســتعانة وعبــادة ،ونصــفه الثــاني الإʭبــة ،] التوكل نصف الــدين٣[الطلاق:

  والإʭبة هي العبادة.  ،لتوكل هو الاستعانةفا
وكثــرة  ،ولا تــزال معمــورة ʪلنــازلين لســعة متعلــق التوكــل ،ومنزلتــه أوســع المنــازل وأجمعهــا

 ،والأبـــرار والفجـــار ،ووقوعـــه مـــن المـــؤمنين والكفـــار ،وعمـــوم التوكـــل ،حـــوائج العـــالمين
  والطيور والوحش والبهائم. 

  لا تتم حقيقة التوكل إلا đا ،التوكل حال مركبة من مجموعة أمورٍ 
وانتهــاء الأمــور إلى  ،وقيوميتــه ،وكفايتــه ،: معرفــة ʪلــرب وصــفاته مــن قدرتــهفــأول ذلــك

وهذه المعرفة أول درجةٍ يضــع đــا العبــد قدمــه في  ،وصدورها عن مشيئته وقدرته ،علمه
  مقام التوكل.

لــه مــدخول...ونفاة فــإن مــن نفاهــا فتوك ،إثبــات الأســباب والمســببات الدرجــة الثانيــة:
الـــتي يحصـــل đـــا الأســـباب  ب لا يســـتقيم لهـــم توكـــل البتـــة...فالتوكل مـــن أعظـــمالأســـبا
وقطــع  ،ولكن من تمام التوكل عدم الركــون إلى الأســباب ،ويندفع đا المكروه ،المطلوب

  وحال بدنه قيامه đا. ،فيكون حال قلبه قيامه ʪلله لا đا ،علاقة القلب đا
فإنــه لا يســتقيم توكــل العبــد حــتى يصــحَّ  ،رسوخ القلب في مقام التوحيد :الدرجة الثالثة
فمــا دامــت فيــه علائــق الشــرك فتوكلــه  ،بــل حقيقــة التوكــل توحيــد القلــب ،لــه توحيــده

  معلول مدخول.
  )٤٩ــــ(



 ٥٠

بحيــث لا يبقــى فيــه  ،ه إليــهالقلب على الله واستناده إليه وسكون: اعتماد الدرجة الرابعة
 ،بــل يخلــع الســكون إليهــا مــن قلبــه ،ولا ســكون إليهــا ،الأســباب اضطراب من تشــويش

  ويلبس السكون إلى مسبِّبها.
ورجائــك لــه يكــون  فعلى قدر حسن ظنك به ،ʪلله تعالىحسن الظن  الدرجة الخامسة:

  توكلك عليه.
  وقطع منازعاته. ،وانجذاب دواعيه كلها إليه ،استسلام القلب له الدرجة السادسة:
أمــوره كلهــا إلى  وهــو إلقــاء ،وهــو روح التوكــل ولبُّــه وحقيقتــه ،: التفويضةالدرجة السابع

  .اواضطرارً  الا كرهً  ،اواختيارً  اطلبً  وإنزالها به ،الله
ومــن  ،وهــي ثمــرة التوكــل ،انتقل منها إلى درجــة الرضــا ،فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة

ــره ϥجــلِّ ثمراتــه وأعظــم فوائــده فإنــه إذا توكــل حــق التوكــل  ،فســر التوكــل đــا فإنمــا فسَّ
  رضي بما يفعله وكيله.

  وتثبت قدمُه فيه. ،بد مقام التوكلفباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل الع
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥٠ــــ(



 ٥١

  منزلة الثقة ʪلله
  : منزلة الثقة ʪلله.  إʮك نعبدُ وإʮك نستعين قال رحمه الله: ومن منازل 

فــإذا خفــت عليــه فألقيــه في الــيم ولا تخــافي ولا  ى: وصدر الباب بقوله تعــالى لأم موســ
إذ لولا كمــال ثقتهــا برđــا لمــا  ،] فإن فعلها هذا هو عين ثقتها ʪلله٧[القصص:  تحزني

إلى حيــث ينتهــي  أمواجــه وجرʮتــه بــهتتلاعــب  ،ألقت ولــدها وفلــذة كبــدها في تيــار المــاء
  أو يقف.

  التسليم منزلة
وهــي نوعــان:  ،التســليم: منزلــة ʮ ك نعبــدُ وإʮك نســتعينإ قال رحمه الله: ومن منــازل 

  وني القدري.كمه الكوتسليم لح ،مه الديني الأمريكتسليم لح
فـــلا وربـــك لا يؤمنـــون حـــتى  قـــال تعـــالى:  ،فإمـــا الأول فهـــو تســـليم المـــؤمنين العـــافين

 اممــا قضــيت ويســلموا تســليمً  ايحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفســهم حرجًــ
ـــــب: التحكـــــيم٦٥[النســـــاء:  ـــــلاث مرات  ،وســـــعة الصـــــدر ʪنتفـــــاء الحـــــرج ،] فهـــــذه ث
  والتسليم.

 ،وأوقــع الخصــام ،وحــيرَّ الأʭم ،ومضلة أفهام ،وأما التسليم للحكم الكوني فمزلة أقدام
وبيننــا أن التســليم  ،وقــد تقــدم الكــلام عليهــا بمــا فيــه كفايــة ،وهي مسألة الرضا ʪلقضاء

كالمصــائب الــتي   ،ولم يقــدر علــى ذلــك ،يــؤمر العبــد بمنازعتــه ودفعــه للقضــاء يحمــد إذا لم
بــل  ،فــلا يجــوز التســليم إليهــا ،وأمــا الأحكــام الــتي أمُِــر بــدفعها ،لا قــدرة لــه علــى دفعهــا

  العبودية مدافعتها ϥحكامٍ أخر أحبَّ إلى الله منها.
  
  
     )٥١ــــ(



 ٥٢

  
  الصبر منزلة

  الصبر.: منزلة  وإʮك نستعينإʮك نعبدُ  قال رحمه الله: ومن منازل 
  .اقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نحوٍ من تسعين موضعً 

 ،فــإن الإيمــان نصــفان: نصــف صــبر ،وهــو نصــف الإيمــان ،وهــو واجــب ϵجمــاع الأمَّــة
  ونصف شكر.

وحــبس  ،وحــبس اللســان عــن الشــكوى ،الصــبر: حــبس الــنفس عــن الجــزع والتســخط
  ،شالجوارح عن التشوي

  وصبر على امتحان الله ،وصبر عن معصية الله ،صبر على طاعة اللهوهو...
وأثــنى علــى الصــابرين أحســن  ،وأخبر أن صبره بــه ،وأمر أحب لخلق إليه ʪلصبر لحكمه

  وأجرهم بغير حساب. وجعل أجر غيرهم محسوʪً  ،وضمن لهم أعظم الجزاء ،الثناء
 ،ســـان...فجعله قـــرين التوكـــل واليقـــينوقـــرن الصـــبر بمقامـــات الإســـلام والإيمـــان والإح

  والتقوى. ،والأعمال ،والإيمان
  أنواع الصبر: 

  لله.وصبر مع  ،وصبر لله ،قال رحمه الله: وهو ثلاثة أنواع: صبر ʪلله
  وأن صبر العبــد بربــه لا بنفســه كمــا قــال تعــالىورؤية أنه هو المصبرِّ  الاستعانة به فالأول

للهʪ واصبر وما صبرك إلا  :يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر.١٢٧[النحل [  
لا إظهــار  ،أن يكــون الباعــث علــى الصــبر محبــة الله وإرادة وجهــه والتقــرب إليــه الثــاني:

  وغير ذلك من الأغراض. ،والاستحماد إلى الخلق ،قوة النفس
  )٥٢ــــ(



 ٥٣

نفســـه  اصـــابرً  ،ومـــع أحكامـــه الدينيـــة ،: دوران العبـــد مـــع مـــراد الله الـــديني منـــهوالثالـــث
وينــزل معهــا أيــن  ،يتوجه معها أين توجهت ركائبها ،ϵقامتها امقيمً  ،بسيرها اسائرً  ،معها

علــى أوامــره  اأي قد جعل نفسه وقفًــ ،مع الله افهذا معنى كونه صابرً  ،استقلت مضارđا
  وهو صبر الصدِّيقين. ،وهو أشدُّ أنواع الصبر وأصعبها ،ومحابه

  :الصبر والمحبة
...وبه يعلــم صــحيح المحبــة مــن ،وألزمها للمحبين ،نازل في طريق المحبةالصبر من آكد الم

فـــإن بقـــوة الصـــبر علـــى المكـــاره في مـــراد المحبـــوب يعُلـــم  ،وصـــادقها مـــن كاذđـــا ،معلولهـــا
  صحّة محبته.

فحــين امتحــنهم  ،لأĔم كلهــم ادعــوا محبــة الله ،ومن ها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة
فلــولا تحمــل المشــاق  ،ولم يثبــت معــه إلا الصــابرون ،يقــة المحبــةʪلمكــاره انخلعــوا عــن حق

  وتجشُّم المكاره ʪلصبر لما ثبت صحة محبتهم
ولهــذا وصــف الله ʪلصــبر خاصــة أحبابــه  ،اوتبــين بــذلك أن أعظمهــم محبــة أشــدُّهم صــبرً 

نعــم  ثم أثــنى عليــه فقــال:   اإʭ وجــدʭه صــابرً  فقــال عــن حبيبــه أيــوب:  ،وأوليائــه
  ]  ٤٤[ص:  إنه أواب العبد

  للصبر عن المعصية سببين وفائدتين: 
  قال رحمه الله: للصبر عن المعصية سببين وفائدتين:

والثــاني: الحيــاء مــن الــرب تعــالى  ،أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيــد المترتــب عليهــا
  وأن يبارز ʪلعظائم. ،أن يستعان على معاصيه بنعمه

  والحذر من الحرام. ،لى الإيمانوأما الفائدʫن: فالإبقاء ع
  
  )٥٣ــــ(



 ٥٤

  الصبر على الطاعة بثلاثة أشياء:
 ،قـــال رحمـــه الله: ذكـــر الشـــيخ أن الصـــبر في هـــذه الدرجـــة بثلاثـــة أشـــياء: دوام الطاعـــة

  ووقوعها على مقتضى العلم. ،والإخلاص فيها
 ادوامًــفإنــه إن لم يحــافظ عليهــا  ،فــإن الطاعــة تتخلــف مــن فــوات واحــدٍ مــن هــذه الثلاثــة

  عرض لها آفتان. اوإن حافظ عليها دوامً  ،عطَّلها
ϥن يكون الباعث عليها غير وجــه الله وإرادتــه والتقــرب  ،إحداهما: ترك الإخلاص فيها

  إليه.فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص.
فحفظهــا مــن  ،بحيــث لا تكــون علــى اتبــاع الســنة ،لا تكــون مطابقــة للعلــمالثانيــة: أن 
  كما أن حفظها من تلك بتجريد القصد والإرادة.  ،بتجريد المتابعةهذه الآفة 

     ثلاثة أشياء تبعث على الصبر على البلاء:
  قال رحمه الله: هذه ثلاثة أشياء تبعث على الصبر على البلاء:  

وعلــى حســب ملاحظتــه والوثــوق بــه ومطالعتــه يخــفُّ  ،ملاحظــة حســن الجــزاء أحــدها:
  حملُ البلاء لشهود العوض. 

ــه ،انتظــار روح الفــرج الثــاني: فــإن انتظــاره ومطالعتــه وترقُّبــه  ،يعــني راحتــه ونســيمه ولذت
  ولا سيما عند قوة الرجاء والقطع ʪلفرج. ،يخفف حمل المشقة

  : ēوين البلية ϥمرين:الثالث
 ،فإن عجــز عــن عــدِّها وأيــس مــن حصــرها ،أحدهما: أن يعدَّ نعم الله عليه وأʮديه عنده

  ورآه ʪلنسبة إلى أʮدي الله ونعمه كقطرةٍ من بحر. ،هو فيه من البلاءهان عليه ما 
وتعــداد  ،فهــذا يتعلــق ʪلماضــي ،الثــاني: أن يــذكر ســوالف الــنِّعم الــتي أنعــم الله đــا عليــه

  أʮدي المنن يتعلق ʪلحال.
  )٥٤ــــ(



 ٥٥

  منزلة الرضا
  الرضا.: منزلة  إʮك نعبدُ وإʮك نستعين قال رحمه الله: ومن منازل 

  وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه واختلفوا في وجوبه على قولين
 ًʪلله رʪ لإســلام  ،قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم: ( ذاق طعــم الإيمــان مــن رضــيʪو

 ،) وقـــــال: ( مـــــن قـــــال حـــــين يســـــمع النـــــداء: رضـــــيت ʪلله رʪً وبمحمـــــدٍ رســـــولاً  ،ادينــًـــ
  غفرت له ذنوبه ) ،لاً وبمحمد رسو  ،اوʪلإسلام دينً 

وقـــد تضـــمنا الرضـــا  ،وإليهمـــا ينتهـــي ،عليهمـــا مـــدار مقامـــات الـــدين وهـــذان الحـــديثان
ومــن  ،والرضــا بدينــه والتســليم لــه ،والرضا برسوله والانقيــاد لــه ،بربوبيته سبحانه وإلهيته

ــ ومــن  ،وهــي ســهله ʪلــدعوى واللســان ،ااجتمعــت لــه هــذه الأربعــة فهــو الصــديق حقً
ولا ســـيما إذا جـــاء مـــا يخـــالف هـــوى الـــنفس  ،والامتحـــانعنـــد الحقيقـــة  أصـــعب الأمـــور

  تبين أن الرضا كان على لسانه لا على حاله. ،ومرادها من ذلك
والتبتــل  ،والإʭبــة إليــه ،ورجائــه ،وخوفــه ،فالرضــا ϵلهيتــه يتضــمن الرضــا بمحبتــه وحــده
  إليه...وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له.

 ،ويتضـــــمن إفـــــراده ʪلتوكـــــل عليـــــه ،لرضـــــا بتـــــدبيره لعبـــــدهوالرضـــــا بربوبيتـــــه يتضـــــمن ا
  بكل ما يفعله به. اوأن يكون راضيً  ،والاعتماد عليه ،والثقة فيه ،والاستعانة به

بحيـــث  ،والتســـليم المطلـــق إليـــه ،فيتضـــمن كمـــال الانقيـــاد لـــه ،وأمـــا الرضـــا بنبيـــه رســـولاً 
 ،ولا يحــاكم إلا إليــه ،تــهفــلا يتلقــى الهــدى إلا مــن مواقــع كلما ،يكــون أولى بــه مــن نفســه

  ولا يرضى بحكم غيره البتة.
ولم يبــق في قلبــه  ،وأمــا الرضــا بدينــه فــإذا قــال أو حكــم أو أمــر أو Ĕــى رضــي كــلَّ الرضــا

  لمراد نفسه وهواها. اولو كان مخالفً  ،اوسلم له تسليمً  ،حرج من حكمه
  )٥٥ــــ(



 ٥٦

  :التألم وكراهة النفس للمقضي لا ينافي الرضا
بــل أن لا يعــترض  ،ولــيس مــن شــرط الرضــا أن لا يحــس ʪلألم والمكــاره: قــال رحمــه الله

ــ ،علــى الحكــم ولا يتســخطه وطعنــوا  ،س الرضــا ʪلمكــروهاولهــذا أشــكل علــى بعــض الن
يجتمـــع الرضـــا وإلا فكيـــف  ،وإنمـــا هـــو الصـــبر ،وقـــالوا: هـــذا ممتنـــع علـــى الطبيعـــة ،فيـــه

    والكراهة وهما ضدان؟
  ،وأن وجــود التــألم وكراهــة الــنفس لــه لا ينــافي الرضــا ،مــاوالصــواب: أنــه لا تنــاقض بينه

ورضــا الصــائم في اليــوم الشــديد الحــر بمــا ينالــه مــن  ،كرضا المريض شرب الــدواء الكريــه
  وغيرها. ،ورضا المجاهد بما يحصل في سبيل الله من ألم الجراح ،ألم الجوع والظمأ

  ثمرة الرضا: الفرح والسرور ʪلرب تبارك وتعالى:
ورأيــت شــيخ الإســلام  ،وثمرة الرضا: الفرح والسرور ʪلرب تبــارك وتعــالىحمه الله: قال ر 

ــة  ــه شــيئً  ،في المنــام -قــدس الله روحــه –ابــن تيمي مــن أعمــال القلــوب  اوكــأني ذكــرت ل
ــــه فقــــال: أمــــا أʭ فطــــريقتي: الفــــرح ʪلله  ،لا أذكــــره الآن ،وأخــــذت في تعظيمــــه ومنفعت

يبــدو ذلــك علــى  ،وهكــذا كانــت حالــه في الحيــاة ،ةأو نحــو هــذا مــن العبــار  ،والســرور بــه
  وينادي به عليه حاله. ،ظاهره

  من أوجه استواء النعمة والبلية:
  في الرضا đما لوجهٍ:  هالنعمة والبلية عند قال رحمه اله: وإنما تستوي

وأنــه مــا شــاء الله كــان ومــا  ،أنه جازم ϥنه لا تبديل لكلمــات الله ولا راد لحكمــه أحدها:
  من البلية والنعمة بقضاءٍ سابقٍ وقدرٍ حتم. فهو يعلم أن كلاً  ،شاء لم يكنلم ي

  والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه. ،أنه محب الثاني:
  وسيده أعلم بمصلحته وما ينفعه. ،أنه جاهل بعواقب الأمور الثالث:

  )٥٦ــــ(



 ٥٧

وخــفَّ عليــه حملــه وأُعــين  ،علمــه ϥنــه إذا رضــي بــه انقلــب في حقــه نعمــة ومنحــة الرابــع:
  ولم يزدد إلا شدَّة.  ،وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكلُّه ،عليه

والســخط يوجــب  ،أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وســكونه وقــراره: الخامس
  اضطراب قلبه وريبه وانزعاجه وعدم قراره.

فــإذا  ،بــه عنــهأن يعلــم أن رضــاه عــن ربــه في جميــع الحــالات يثمــر لــه رضــا ر  :الســادس
ــه عنــه ʪلقليــل مــن العمــل وإذا رضــي عنــه في  ،رضــي عنــه ʪلقليــل مــن الــرزق رضــي رب

  تملقه.جميع الحالات واستوت عنده وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه و 
 ،أن يعلم أن أعظم راحته وســروره ونعيمــه في الرضــا عــن ربــه في جميــع الحــالات السابع:

فجــدير بمــن نصــح  ،وجنــة في الــدنيا ،ســتراح العــارفينوم ،فــإن الرضــا ʪب الله الأعظــم
  ولا يستبدل بغيره منه. ،نفسه أن تشتد رغبته فيه

ــ ،أنَّ مــن مــلأ قلبــه مــن الرضــا ʪلقــدر الثــامن: وفــرغ  ،وقناعــةً  امــلأ الله صــدره غــنى وأمنً
امــتلأ قلبــه بضــد  ،ومــن فاتــه حظُّــه مــن الرضــا ،والتوكــل عليــه ،والإʭبــة إليــه ،قلبــه لمحبتــه

  واشتغل عمَّا فيه سعادته وفلاحه. ،لكذ
ومـــتى نزلـــت الســـكينة  ،أن الرضـــا ينُـــزل عليـــه الســـكينة الـــتي لا أنفـــع لـــه منهـــا التاســـع:
وصــلحت أحوالــه وصــلح ʪلــه والســخط يبُعــده منهــا بحســب قلتــه وكثرتــه وإذا  ،اســتقام

    ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش.
 ،مــن الغــش والــدغل انقيــً افيجعل قلبه ســليمً  ،أن الرضا يفتح له ʪب السلامةاشر: الع

إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليمٍ...وكلما كــان أشــدَّ رضــا  ولا ينجــو مــن عــذاب الله  ،والغــل
وســلامة القلــب وبــره ونصــحه  ،فالخبث والدغل والغش قرين الســخط ،كان قلبه أسلم
  رات السخط.وكذلك الحسد هو من ثم ،قرين الرضا

  )  ٥٧ــــ(



 ٥٨

كمــا في   ،وســخطه مــن شــقاوته ،الرضــا ʪلمقــدور مــن ســعادة ابــن آدمأن  دي عشــر:االحــ
ســول الله صــلى الله عليــه المسند والترمذي من حديث ســعد بــن أبي وقــاص قــال: قــال ر 

ومــن ســعادة ابــن آدم رضــاه بمــا  ،مــن ســعادة ابــن آدم اســتخارة الله عــز وجــلوســلم: (
شـــقاوة ابـــن آدم تـــرك  ومـــن ،ابـــن آدم ســـخطه بمـــا قضـــى الله ومـــن شـــقوة ،قضـــى الله

والتســـخط علـــى القضـــاء مـــن  ،) فالرضـــا ʪلقضـــاء مـــن أســـباب الســـعادةاســـتخارة الله 
  أسباب الشقاوة.

 ،وذلــك رأس كــلَّ خطيئــة ،علــى الــدنياضا ينفي عنــه آفــات الحرص..أن الر  عشر: الثاني
ه في جميــع الحــالات ينفــي عنــه هــذه فرضــاه عــن ربــ ،وأســاسُ كــلِّ رزيــة ،ةوأصــلُ كــل بليَّــ

  الآفات.
: أنَّ كـــلَّ قـــدرٍ يكرهـــه العبـــد ولا يلائمـــه لا يخلـــو أن يكـــون عقوبـــة علـــى الثالـــث عشـــر

أو  ،فهو دواء لمرضٍ لــولا تــدارك الحكــيم إʮه ʪلــدواء لترامــى ʪلمــريض إلى الهــلاك ،ذنب
ومـــا ترتـــب  ،يتلاشـــىفـــالمكروه ينقطـــع و  ،لنعمـــةٍ لا تنـــال إلا بـــذاك المكـــروه ايكـــون ســـببً 

فــإذا شــهد العبــد هــذين الأمــرين انفــتح لــه ʪب الرضــا  ،عليه من النعمــة دائــم لا ينقطــع
  عن ربه في كل ما يقضيه ويقدره.

والرضا يفــرغ قلبــه ويثقــلُّ  ،وشتات القلب ،والحزنالهم..أن السخط ʪب : الرابع عشر
  وهمومها وغمومهاهمه وغمه فيتفرغ لعبادة ربه بقلبٍ خفيفٍ من أثقال الدنيا 

بــل هــو  ،الــذي هــو مــن أعلــى مقامــات الإيمــان ،أن الرضــا يثمــر الشــكرالخامس عشــر: 
وهــو كفــر النعم...فــإذا رضــي عــن ربــه في جميــع  ،والســخط يثمــر ضــده ،حقيقــة الإيمــان

وإذا فاتــه الرضــا كــان  ،فيكون من الراضــين الشــاكرين ،أوجب له ذلك شكره ،الحالات
  الكافرين.وسلك سبيل  ،من الساخطين
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وابــتلاه  ،: أن يعلم أن منــع الله ســبحانه لعبــده المــؤمن بــه المحــب لــه عطــاءالسادس عشر
ســاءه ذلــك  ،لــه اإʮه عافية...فإنــه ســبحانه لا يقضــى لعبــده المــؤمن قضــاء إلا كــان خــيرً 

ونعمــة وإن كــان  ،فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صــورة المنــع ،القضاء أو سره
  وعافية وإن كان في صورة بليةٍ. ،ورة محنةفي ص

 ،ولكــن لجهــل العبــد وظلمــه لا يعــدُّ العطــاء والنِّعمــة والعافيــة إلا مــا التــذَّ بــه في العاجــل
لعــدَّ نعمــة الله فيمــا يكرهــه أعظــم  اوافــرً  اولــو رزق مــن المعرفــة حظًّــ ،لطبعــه اوكــان ملائمًــ

  وهــو خــير لكــم اكرهــوا شــيئً وعســى أن ت مــن نعمتــه فيمــا يحبّه..وقــد قــال تعــالى: 
فإنــه مــا  ،] وقــال بعــض العــارفين: ارض عــن الله في جميــع مــا يفعلــه بــك٢١٦[البقــرة:

ولا أماتــك إلا  ،ولا أمرضــك إلا ليشــفيك ،ولا ابــتلاك إلا ليعافيــك ،منعك إلا ليعطيك
  فإʮك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. ،ليحييك

وطيــب الــنفس  ،مــر ســرور القلــب ʪلمقــدور في جميــع الأمــورأن الرضــا يث الســابع عشــر:
وبــرد  ،وطمأنينــة القلــب عنــد كــل مفــزعٍ مهلــع مــن أمــور الــدنيا ،وســكوĔا في كــلِّ حــالٍ 

واستســلامه لمــولاه في   ،وفرحه بقيام مولاه عليــه ،واغتباط العبد بقسمه من ربه ،القناعة
واعتقــاد حســن  ،حكــام والقضــاʮتســليمه لــه الأ ،ورضــاه منــه بمــا يجريــه عليــه ،كــلَّ شــيءٍ 

  ويذُهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه ϥقضيته.  ،تدبيره وكمال حكمته
  وفي أثر إلهي: ما لأوليائي والهم والدنيا ؟ إن الهمَّ يذُهب حلاوة مناجاتي من قلوđم.

     فالإيمان ʪلقدر والرضا به يذُهب عن العبد الهمَّ والغمَّ والحزن.
ــأ الثــامن عشــر: فهنــاك  ،عنــد الســخط والشــهوة ان الشــيطان إنمــا يظفــر ʪلإنســان غالبً

ويفعــل مــا لا  ،فإنــه يقــول مــا لا يرضــي الــربَّ  ،ولا سيما إذا استحكم ســخطه ،يصطاده
  وينوي ما لا يرضيه. ،يرضيه
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  منزلة الشكر
أعلــى  وهــي مــن ،الشكر: منزلة  إʮك نعبدُ وإʮك نستعين قال رحمه الله: ومن منازل 

  فإنه يتضمن الرضا وزʮدة. ،وهي فوق منزلة الرضا ،المنازل
  ونصف صبر. ،وهو نصف الإيمان..والإيمان نصفان: نصف شكر

وجعــل  ،ووصــف بــه خــواص خلقــه ،وأثــنى علــى أهلــه ،وقــد أمــر الله بــه وĔــى عــن ضــده
 اوحارسًــ ،للمزيــد مــن فضــله اوجعلــه ســببً  ،ووعد أهلــه ϥحســن جزائــه ،غاية خلقه وأمره

  لنعمته. اوحافظً 
فإنـــه ســـبحانه هـــو  ،مـــن أسمائـــه اواشـــتق لهـــم اسمــًـ ،وأخـــبر أن أهلـــه هـــم المنتفعـــون ʮϕتـــه

  الشكور.
  ]  ١٥٢[البقرة:  واشكروا لي ولا تكفرون قال تعالى: 

ولم يــكُ  الله حنيفًــ اإن إبــراهيم كــان أمــةً قانتًــ وقــال عــن خليلــه إبــراهيم عليــه الســلام: 
 اشــكورً  اإنــه كــان عبــدً  وقــال عــن نــوح عليــه الســلام:  لأنعمــه  امن المشركين * شاكرً 

 :٣[الإسراء  [  
وجعــــل لكــــم الســــمع  اوالله أخــــرجكم مــــن بطــــون أمهــــاتكم لا تعلمــــون شــــيئً  وقــــال: 

  ]  ٧٨[النحل:  والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
  ]  ١٤٤[آل عمران:  وسيجزي الله الشاكرين وقال: 
  لــــئن شــــكرتم لأزيــــدنكم ولــــئن كفــــرتم إن عــــذابي لشــــديدوإذ Ϧذن ربكــــم  وقــــال: 

  ]  ٥[إبراهيم:  إن في ذلك لآʮتٍ لكل صبار شكور ] وقال: ٧[إبراهيم:
وقليـــل مـــن عبـــادي  كقولـــه:   ،وقلـــة أهلـــه في العـــاملين تـــدلُّ علـــى أĔـــم هـــم خواصـــه

  ]١٣[سبأ: الشكور 
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فقيــل لــه:  ،م حــتى تورمــت قــدماهوفي الصــحيح عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــا
 اتفعل ذلك وقد غفر الله لك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا Ϧخــر ؟ قــال: ( أفــلا أكــون عبــدً 

  ؟ )  اشكورً 
فــلا تــنس أن تقــول في دبــر كــل صــلاةٍ: اللهــم  ،وقــال لمعــاذٍ: ( والله ʮ معــاذ إني لأحبــك

  أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) 
واعترافـــه  ،وحبُّـــه لـــه ،خضـــوع الشـــاكر للمشـــكوروالشـــكر مبـــني علـــى خمـــس قواعـــد: 

  وأن لا يستعملها فيما يكره. ،والثناء عليه đا ،بنعمته
فمــتى عــدم منهــا واحــدة اختــل مــن  ،وبنــاؤه عليهــا ،فهــذه الخمســة هــي أســاس الشــكر

  قواعد الشكر قاعدة.
ــ ،واســتكانةً  افالشــكر يكــون ʪلقلــب خضــوعً  اعــةً وʪلجــوارح ط ،اوʪللســان ثنــاءً واعترافً

  .  اوانقيادً 
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  الحياء منزلة
  الحياء.: منزلة  إʮك نعبدُ وإʮك نستعين قال رحمه الله: ومن منازل 

في الصـــحيحين مـــن حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه 
  ان ) فإن الحياء من الإيم ،فقال: ( دعه ،وسلم مرَّ برجل وهو يعظ أخاه في الحياء

وفيهمــا عــن عمــران بــن الحصــين رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليـــه 
  وسلم: ( الحياء لا ϩتي إلا بخير ) 

( الإيمــان بضــع  :وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النــبي صــلى الله عليــه وســلم
دʭهــا إماطــة وأ ،فأفضــلها: قــول لا إلــه إلا الله ،شــعبة –أو: بضــع وســتون  –وســبعون 

  والحياء شعبة من الإيمان )  ،الأذى عن الطريق
وفيهما عن أبي ســعيد رضــي الله عنــه: كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أشــدَّ حيــاءً 

  يكرهه عرفناه في وجهه. افإذا رأى شيئً  ،من العذراء في خدرها
م النبــوة الأولى: ( إنما ممــا أدرك النــاس مــن كــلا :وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم

  إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ) وفي هذا قولان:
  أي: من لم يستحي صنع ما شاء. ،ومعناه ،أحدهما: أنه أمر ēديد
فـــإن كـــان ممـــا لا  ،أي: انظـــر إلى الفعـــل الـــذي تريـــد أن تفعلـــه ،والثـــاني: أنـــه أمـــر أʪحـــة
  وهو قول الأكثرين.  ،والأول أصحُّ  ،يستحيي منه فافعله

وقلَّــة الحيــاء  ،من الحياة...وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خُلُق الحيــاء والحياء
  فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أتمَّ.  ،من موت القلب والروح
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  منزلة الصدق
وهــي منزلــة  ،: منزلــة الصــدق إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قــال رحمــه الله: ومــن منــازل 

والطريق الأقوم الــذي مــن لم يســر  ،تنشأ جميع منازل السالكين القوم الأعظم الذي منه
  عليه فهو من المنقطعين الهالكين.

  وسكان الجنان من أهل النيران. ،وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان
إلا أرداه  ولا واجــه ʪطــلاً  ، في أرضه الذي ما وضع على شيءٍ إلا قطعــهوهو سيف الله

  ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. ،صولتهمن صال به لم ترد  ،وصرعه
وخــصَّ المــنعم علــيهم مــن  ،وقــد أمــر الله ســبحانه أهــل الإيمــان أن يكونــوا مــع الصــادقين

ʮ أيها الذين آمنــوا اتقــوا الله وكونــوا  فقال:  ،النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
ل فأولئــك مــع الــذين ومــن يطــع الله والرســو  ] وقــال: ١١٩[التوبــة:   مع الصــادقين

فهــــم أهــــل الرفيــــق   والشــــهداء والصــــالحينأنعــــم الله علــــيهم مــــن النبيــــين والصــــديقين 
  ]  ٦٩[النساء:  اوحسن أولئك رفيقً   ،الأعلى

قــال الله  ،وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامــة لا ينفــع العبــد وينجيــه مــن عذابــه إلا صــدقه
جنــات تجــرى مــن تحتهــا الأĔــار خالــدين  هذا يوم ينفــعُ الصــادقين صــدقهم لهــم تعالى: 

 ] وقــال: ١١٩[المائــدة:  رضي الله عنهم ورضــوا عنــه ذلــك الفــوز العظــيم افيها أبدً 
والذي جاء ʪلصدق وصدق به أولئك هم المفلحون * لهم ما يشاءون عنــد رđــم ذلــك 
 جــزاء المحســنين * ليكفــر عــنهم أســوأ الــذي عملــوا ويجــزيهم أجــرهم ϥحســن الــذي كــانوا

] فالــذي جــاء ʪلصــدق هــو مــن شــأنه الصــدق في قولــه ٣٥-٣٣[الزمــر:   يعملــون
  فالصّدق: في هذه الثلاثة. ،وعمله وحاله
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 ،ومــن علامــات الكــذب: حصــول الريبــة ،ومــن علامــات الصــدق: طمأنينــة القلــب إليــه
مـــن حـــديث الحســـن بـــن علـــي رضـــي الله عنهمـــا: ( الصـــدق  اكمـــا في الترمـــذي مرفوعًـــ

  والكذب ريبة) ،ينةطمأن
فهــو متقلــب فيهــا يســير معهــا  ،وتتبــع محابــه ،وتنفيــذ أوامــره ،الصادق مطلوبــه: رضــا ربــه

فبينــا هــو في صــلاة إذ رأيتــه  ،ويســتقل معهــا أنى اســتقلت مضــارđا ،أين توجهت ركائبها
 ،ثم في إحسان للخلق ʪلتعلــيم وغــيره مــن أنــواع النفــع ،ثم في حجٍ  ،ثم في غزوةٍ  ،في ذكرٍ 

  أو قيام بسببٍ فيه عمارة للدين والدنيا. ،أو Ĕي عن منكرٍ  ،أمرٍ في معروفٍ  ثم
  لا يطيقه إلا أصحاب العزائم. ،حمل الصدق كحمل الجبال الرواسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٦٤ــــ(
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  الإيثار منزلة

قــال الله تعــالى  ،الإيثــار : منزلــة إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قــال رحمــه الله: ومــن منــازل 
ويــُؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان đــم خصاصــة ومــن يــوق شُــحَّ نفســه  دح أهلــه: في مــ

  ]٩[الحشر: فأُولئك هم المفلحون 
والشــحيح حــريص  ،فإن المؤثر علــى نفســه ʫرك لمــا هــو محتــاج إليــه ،فالإيثار ضدّ الشُّحِّ 
ــلَ ϵخراجــه ،علــى مــا لــيس بيــده ــحِّ  ،فــإذا حصــل بيــده شــحَّ عليــه وبخَِ  ،فالخــل ثمــرة الشُّ
ـــحُّ ϩمـــر ʪلبخـــل ـــحَّ   ،والشُّ فـــإن  ،كمـــا قـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم: ( إʮكـــم والشُّ

  وأمرهم ʪلقطيعة فقطعوا )  ،أمرهم ʪلبخل فبخلوا ،الشُّح أهلك من كان قبلكم
  والمؤُثر: من أجاب داعي الجود.  ،فالبخيل: من أجاب داعي الشُّحِّ 

  مراتب الجود:
  ر مرتب:والجود عشقال رحمه الله: 

  وهو أعلى المراتب.   ،الجود ʪلنفس إحداها:
  الجود ʪلرʩسة..والإيثار في قضاء حاجة الملتمس. الثانية:
والجـــود بـــه أفضـــل مـــن الجـــود  ،وهـــو أعلـــى مرتـــب الجـــود ،الجـــود ʪلعلـــم وبذلـــه ة:الثالثـــ
  لأن العلم أشرف من المال. ،ʪلمال
  شي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه.كالشفاعة والم  ،الجود ʪلنفع ʪلجاه ة:الرابع

وهــذه مرتبــة شــريفة مــن مراتبــه...ولا  ،الجــود ʪلصــبر والاحتمــال والإغضــاء ة:الخامســ
  يقدر عليها إلا النفوس الكبار.

  )٦٥ــــ(
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  في مصلحة غيره اوكدً  االجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه فيجود đا نصبً السادسة:
  ختلاف أنواعه.الجود بنفع البدن على ا السابعة:
كـــان إذا   ،رضـــي الله عنـــه ،كجـــود أبي ضمضـــم مـــن الصـــحابة  ،الجـــود ʪلعـــرض الثامنـــة:

 ،وقــد تصــدقت علــيهم بعرضــي ،أصــبح قــال: اللهــم إنــه لا مــال لي فأتصــدق بــه النــاس
فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم: ( مــن يســتطيع  ،فمن شتمني أو قذفني فهــم في حــلٍّ 
 ،وراحـــة القلـــب ،في هــذا الجـــود مــن ســـلامة الصــدرو مــنكم أن يكـــون كــأبي ضمضـــم ) 

  والتخلص من معاداة الخلق.
 ،وهــو فــوق الجــود ʪلصــبر والاحتمــال والعفــو ،الجود ʪلخلُــُق والبشــر والبســطة التاسعة:

والعبــد ،،وهــو أثقــل مــا يوضــع في الميزان ،وهو الــذي بلــغ بصــاحبه درجــة الصــائم القــائم
  كنُه أن يسعهم بخلُقه واحتماله.ويمُ  ،لا يمكنه أن يسعَ الناس بماله

ولا يتشـــرف لـــه  ،فـــلا يلتفـــت إليـــه ،الجـــود بترفيـــه مـــا في أيـــدي النـــاس علـــيهم العاشـــرة:
  ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. ،بقلبه

والله ســبحانه قــد  ،ولكــل مرتبــة مــن مراتــب الجــود مزيــة وϦثــير خــاص في القلــب والحــال
  والله المستعان.  ،والإتلاف على الممسك ،ضمن المزيد للجواد

  ما يعين على الإيثار: 
  قال رحمه الله: ما يعُين على الإيثار ويبعث عليه..ثلاثة أشياء:

  ورعاها حقَّ رعايتها. ،فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ،تعظيم الحقوق
  فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار. ،مقتُ الشُّحِّ  الثاني:

  الأخلاق. الرغبة في مكارم الثالث:
    )٦٦ــــ(

  إيثار رضا الله عز وجل وعاقبة ذلك:



 ٦٧

 ،قال رحمه الله: إيثار رضا الله عز وجــل علــى غــيره: هــو أن يريــد ويفعــل مــا فيــه مرضــاته
وأعلاهــا لأولى  ،وهــذه هــي درجــة الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام ،ولو أغضــب الخلــق

وتجــرد  ،فإنــه قــاوم العــالم كلــه ،موأعلاهــا لنبينــا محمــد صــلى الله عليــه وســل ،العــزم مــنهم
ـــد في الله تعـــالى ،للـــدعوة إلى الله ـــر رضـــا الله علـــى  ،واحتمـــل عـــداوة القريـــب والبعي وآث

ومــا آثــر عبــد مرضــاة الله ويم ϩخــذه في إيثــار رضــاه لومــة لائم... ،الخلــق مــن كــل وجــهٍ 
مــن تلــك وصبر علــى محنتــه إلا أنشــأ الله  ،وتحمل ثقل ذلك ومُؤمنته ،على مرضاة الخلق

 ،فانقلبــت مخاوفــه أمــاʭً  ،المحنــة والمؤُنــة نعمــةً ومســرّة ومعونــةً بقــدر مــا تحملــه مــن مرضــاته
وســخطه  ،ومحنتــه منحــةً  ،وبليتــه نعمــةً  ،ومؤمنــه معونــةً  ،وتعبــه راحــةً  ،ومظــانُّ عطبــه نجــاة

  وʮ ذلة المتهيبين. ،فيا خيبة المتخلفين ،رضا
  ى مرضاته:سنة الله عز وجل فيمن آثر مرضاة الخلق عل

أن من آثر مرضــاة الخلــق علــى  –التي لا تبديل لها  –قال رحمه الله: قد جرت سنة الله 
 ،ويجعــل محنتــه علــى يديــه ،ويخذلــه مــن جهتــه ،مرضــاته: أن يســخط عليــه مــن آثــر رضــاه

ولا إلى ثــواب  ،ومن آثر مرضاته...فلا علــى مقصــوده مــنهم حصــل ،افيعود حامده ذامً 
  عجز الخلق وأحمقهم.   وهذا أ ،مرضاة ربه وصل

  
  
  
  
  
    )٦٧ــــ(

  منزلة الخلُُق 
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قــال الله تعــالى  ،الخلُُــق : منزلــة إʮك نعبــدُ وإʮك نســتعين قــال رحمــه الله: ومــن منــازل 
] وقــد جمــع الله لــه ٤[القلــم:  وإنــك لعلــى خُلــُق عظــيم لنبيه صلى الله عليه وســلم: 
  عـــــرف وأعـــــرض عـــــن الجـــــاهلينخُـــــذ العفـــــو وأمـــــر ʪل مكـــــارم الأخـــــلاق في قولـــــه: 

  دى وكفُّ الأذى واحتمال الأذىإنُّ أحسن الخلق بذل الن وقد قيل]١٩٩[الأعراف:
  أركان حسن الخلُُق:

وحســن الخلــق يقــوم علــى أربعــة أركــان لا يتصــور قيــام ســاقه إلا عليهــا: قــال رحمــه الله: 
  والعدل. ،والشجاعة ،والعفة ،الصبر

 ،والحلــم والأʭة والرفــق ،وكــف الأذى ،ظــم الغــيظوك ،يحملــه علــى الاحتمــال فالصــبر:
  وعدم الطيش والعجلة.

وتحملــه علــى الحيــاء  ،: تحمله علــى اجتنــاب الرذائــل والقبــائح مــن القــول والفعــلوالعفة:
  والنميمة.  ،والغيبة ،والكذب ،والبخل ،وتمنعه من الفحش ،وهو رأس كل خبر

ـــيموإيثـــار معـــالي ا ،: تحملـــه علـــى عـــزة الـــنفسوالشـــجاعة وعلـــى البـــذل  ،لأخـــلاق والشِّ
وتحملــه علــى   ،والندى الــذي هــو شــجاعة الــنفس وقوēــا علــى إخــراج المحبــوب ومفارقتــه

 وكبحهــا بلجامهــا عــن ،فإنــه بقــوة نفســه وشــجاعتها أمســك عناĔــا ،كظم الغــيظ والحلــم
  التسرُّع والبطش.

ـــدال أخلاقـــه العـــدل: ـــين طـــرفي الإفـــراط والت ،يحملـــه علـــى اعت  ،فـــريطوتوســـطه فيهـــا ب
 ،فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإســراف والتبــذير

وعلى خلــق الشــجاعة الــذي هــو  ،وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذُّلِّ والقِحة
  توسط بين الجبن والتهور.

  )   ٦٨ــــ(
  أركان الأخلاق السافلة:
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 ،بناؤهـــا علـــى أربعـــة أركـــان: الجهـــلقـــال رحمـــه الله: ومنشـــأ جميـــع الأخـــلاق الســـافلة و 
  والغضب. ،والشهوة ،والظلم

 اوالكمـــال نقصًـــ ،والقبـــيح في صـــورة الحســـن ،يرُيـــه الحســـن في صـــورة القبـــيح فالجهـــل:
  .والنقص كمالاً 

ويعجــل  ،فيغضــب في موضــع الرضــا ،: يحمله على وضع الشيء في غــير موضــعهوالظلم
أو يقـــدم في  ،في موضـــع الإقـــدامويحجـــم  ،ويبخـــل في موضـــع البـــذل ،في موضـــع الأʭة
ويتواضــــع في  ،ويشــــتدُّ في موضــــع اللــــين ،ويلــــين في موضــــع الشــــدة ،موضــــع الإحجــــام

  ويتكبر في موضع التواضع. ،موضع العزة
  تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والشهوة:
  السفه.و  ،والعدوان ،والحسد ،والحقد ،يحمله على الكِبر والغضب:

  مشاهد تعين العبد على الصبر فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه:
  للعبد عشرة مشاهد فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه:رحمه الله: قال 

  أن ما جرى الله بمشيئة الله وقضائه وقدره...وإذا شهد هذا استراح. أحدها:
ومــا يترتــب  ،وجــزاء أهلــه ،سن عاقبتــهوح ،فيشهد وجوبه ،: مشهد الصبرالمشهد الثاني

  وتخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. ،عليه من الغبطة والسرور
فإنــه مــتى شــهد ذلــك وفضــله وحلاوتــه  ،: مشــهد العفــو والصــفح والحلــمالمشهد الثالث

  ابعفوٍ إلا عزً  افإنه ما زاد الله عبدً  ،وعزته لم يعدل عنه إلا لغبش في بصيرته
وهــذا لا يكــون إلا  ،وهــو فــوق مشــهد العفــو والصــفح ،مشــهد الرضــا المشــهد الرابــع:
  سيما إن كان ما أُصيبت به سببه القيام لله. ،للنفوس المطمئنة

  )٦٩ــــ(
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وهــو أن يقابــل إســاءة المســيء  ،وهــو أرفــع ممــا قبلــه ،: مشهد الإحســانالمشهد الخامس
هــذا علمــه ϥنــه قــد ربــح ويهُــون عليــه  ،فيُحسن إليه كلما أساء هو إليه ،إليه ʪلإحسان

فأثبتهــا في صــحيفة مــن أســاء  ،ومحاهــا مــن صــحيفته ،وأنه قد أهدى إليــه حســناته ،عليه
  فينبغي لك أن تشكره. ،إليه

فــإذا كــان هــذا عملــك في  ،: علمًــك ϥن الجــزاء مــن جــنس العمــلاويهونــه عليــك أيضًــ
 ،لــِّكمــع حاجتــك وضــعفك وفقــرك وذُ  ،وأحسنت إليه ،إساءة مخلوق إليك عفوت عنه

بلــت بــه إســاءة ايقابلهــا بمــا ق ،فهكذا يفعل المحسن القادر العزيــز الغــني بــك في إســاءتك
  عبده إليك.

وهــذا مشــهد شــريف لمــن عرفــه وذاق  ،: مشــهد الســلامة وبــرِّ القلــبالمشــهد الســادس
 ،فيكــون مغبــوʭً  ،حلاوته..فإن القلب إذا اشتغل بشيءٍ فاته ما أهم عنده وخير لــه منــه

  ويراه من تصرفات السفيه. ،يرضى بذلك والرشيد لا
فإنــه إذا تــرك المقابلــة والانتقــام أَمِــنَ مــا هــو شــر مــن  ،مشــهد الأمــن المشــهد الســابع:

فكــم  ،اوإذا انتقم واقعة الخوف ولا بــد...والعاقل لا ϩمــن عــدوه ولــو كــان حقــيرً  ،ذلك
  من حقيرٍ أردى عدوه الكبير.

هد تولـــد أذى النـــاس لـــه عـــن جهـــاده في وهـــو أن يشـــ ،: مشـــهد الجهـــادالمشـــهد الثـــامن
  وĔيهم عن المنكر ،وأمرهم ʪلمعروف ،سبيل الله

فــإن أراد أن  ،وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه ϥعظــم الــثمن
ولا  ،فــلا حــقَّ لــه علــى مــن آذاه ،يُســلم إليــه الــثمن فليســلم هــو الســلعة ليســتحق ثمنهــا

  فإنه قد وجب أجره على الله. ،د رضي بعقد هذا التبايعإن كان ق ،شيء له قِبـَلَه
  )٧٠ــــ(

  وذلك من وجوه: ،: مشهد النعمةالمشهد التاسع
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ـــ  اولم يجعلـــه ظالمــًـ ،يرتقـــب النصـــر اأحـــدها: أن يشـــهد نعمـــة الله عليـــه أن جعلـــه مظلومً
لأختــار أن  –فلو خير العاقــل بــين الحــالتين ولا بــد مــن إحــداهما  ،يرتقب المقت والأخذ

  .  ايكون مظلومً 
ومنهــا: أن يشــهد نعمــة الله عليــه في التكفــير مــن خطاʮه....فــأذى الخلــق لــك كالــدواء 

 ،فــلا تنظــر إلى كراهــة الــدواء ومــن كــان علــى يديــه ،الكريــه مــن الطبيــب المشــفق عليــك
  وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. ،وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك

  لك البلية أهون وأسهل من غيرها.ومنها: أن يشهد كون ت
ومنهــا توفيــة أجرهــا وثواđــا يــوم الفقــر والفاقــة...وإن العبــد ليشــتد فرحــه يــوم القيامــة بمــا 

ليــوم الفقــر  افالعاقــل يعــدُّ ذخــرً  ،النــاس مــن الحقــوق في المــال والــنفس والعــرضلــه قِبَــلَ 
  والفاقة.

فــإن العاقــل اللبيــب  ،اوهــو مشــهد لطيــف شــريف جــدً  ،: مشهد الأسوةالمشهد العاشر
فــإĔم أشــدُّ  ،يرضــى أن يكــون لــه أســوة برســل الله وأنبيائــه وأوليائــه وخاصــته مــن خلقــه

 ًʭلناس. الناس امتحاʪ  
فــإذا امــتلأ قلبــه  ،: وهــو أجــل المشــاهد وأرفعهــا: مشــهد التوحيــدالمشــهد الحــادي عشــر

وقــرت عينــه  ،إليــهوالتقــرب  ،وإيثــار مرضــاته ،والإخــلاص لــه ومعاملتــه ،بمحبــة الله تعــالى
 ،واشـــتاق إلى لقائـــه ،وســـكن إليـــه ،واطمـــأن إليـــه ،وابـــتهج قلبـــه بحبـــه والأنـــس بـــه ،ʪلله

ورضــي بــه وϥقضــيته...فإنه  ،بحيث فوض إليه أمور كلهــا ،من دون ما سواه اواتخذه وليً 
عــن أن يشــتغل قلبــه وفكــره  فضــلاً  ،لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى النــاس لــه البتــة

  لب الانتقام والمقابلة.وسرُّه بط
    )    ٧١ــــ(

  التواضعمنزلة 
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ـــازل  ـــدُ وإʮك ن قـــال رحمـــه الله: ومـــن من ـــة ســـتعينإʮك نعب قـــال الله  ،التواضـــع : منزل
] أي ســكينةً ٦٣[الفرقــان:  وعبــاد الــرحمن الــذين يمشــون علــى الأرض هــو  ًʭتعــالى: 

  ولا متكبرين. ،ولا مرحين ،غير أشرين ،متواضعين ،اووقارً 
  وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرُّ على الصبيان فيُسلم عليهم.

  وكان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث.
  ولم يكن ينتقم لنفسه قط. ،ان يكون في بيته في خدمة أهلهكو 

وϩكـــل مـــع  ،ويعلـــف البعـــير ،ويحلـــب الشـــاة لأهلـــه ،ويرُقِّـــع ثوبـــه ،وكـــان يخصـــف نعلـــه
ــ ،ويجــالس المســاكين ،الخــادم ــيم في حاجتهمــاويمشــى م ــدأ مــن لقيــه  ،ع الأرملــة واليت ويب
  ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيءٍ.  ،ʪلسلام

 امتواضــعً  ،ابســامً  ،طلــق الوجــه ،كريم الطبــع جميــل المعاشــرة  ،لين الخلُق ،وكان هين المؤنة
خــافض الجنــاح  ،بكــل مســلمٍ  ارحيمًــ ،رقيــق القلــب ،من غير ســرفٍ  اجوادً  ،من غير ذلةٍ 

  لين الجانب لهم. ،ينللمؤمن
  ويجيب دعوة العبد. ،ويركب الحمار ،ويشهد الجنازة ،وكان يعود المريض

والاستســلام لــه  ،التواضع للدين هو الانقياد لما جــاء بــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم
فــاعلم أنــه  ،وينبو فهمــك عنــه ،والإذعان...وإذا رأيت من أدلة الدين ما يُشكل عليك

  صى عليك وأن تحته كنز من كنوز العلم لم تؤت مفتاحه بعدلعظمته وشرفه استع
فتقبلـــه مـــن  ،وممـــن تــُـبغض ،ولا تصـــحُّ لـــك درجـــة التواضـــع حـــتى تقبـــل الحـــقّ ممـــن تحـــبُّ 

فــإن التواضــع  ،عدوك كما تقبله من وليك..ومن أســاء إليــك ثم جــاء يعتــذر مــن إســاءته
  ه إلى الله تعالى.وتكلُ سريرت ،كانت أو ʪطلاً   احقً  ،يوجب عليك قبول معذرته

     )٧٢ــــ(
  منزلة الذكِّر
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وهـــي منزلـــة  ،الـــذكِّر : منزلـــة ســـتعينإʮك نعبـــدُ وإʮك ن قـــال رحمـــه الله: ومـــن منـــازل 
  يترددون. اوإليها دائمً  ،وفيها يتجرون ،التي منها يتزودون ،القوم الكبرى
و ســلاحهم وهــ ،اقلوب القوم الــذي مــتى فارقهــا صــارت الأجســاد لهــا قبــورً الذكر قوت 

ودواء  ،ومـــاؤهم الـــذي يطفئـــون بـــه التهـــاب الحريـــق ،الـــذي يقـــاتلون بـــه قُطـــاع الطريـــق
والســبب الواصــل والعلاقــة الــتي  ،أســقاهم الــذي مــتى فــارقهم انتكســت مــنهم القلــوب

  بينهم وبين علام الغيوب.
إذا أظلهــم  ،وēون عليهم بــه المصــيبات ،ويستكشفون الكرʪت ،به يستدفعون الآفات

فهــو رʮض جنــتهم الــتي  ،وإذا نزلــت đــم النــوازل فإليــه مفــزعهم ،ءُ فإليــه ملجــؤهمالــبلا
 ايــدعُ القلــب الحــزين ضــاحكً  ،ورؤوس أمــوال ســعادēم الــتي đــا يتجــرون ،فيهــا يتقلبــون

  .امسرورً 
  وهو ʪب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته.

  ما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان.وʪلذكر يصرع العبدُ الشيطان ك
ـــار الغافـــل والنســـيان تـــرك بغـــير  ،والفـــرق بـــين الغفلـــة والنســـيان: أن الغفلـــة تـــرك ʪختي

  .اختياره
وقــد ذكــرʭ في الــذكر نحــو مائــة فائــدة في كتــاب " الوابــل الصــيب ورافــع الكلــم الطيــب" 

ه أن الــذكر ثلاثــة أنــواع: وذكــرʭ فيــ ،وطيــب ثمرتــه ،وعِظــَمَ نفعــه ،وقد ذكرʭ أسرار الذكر
  وتوحيد الله đا. ،والثناء على الله đا ،ذكر الأسماء والصفات ومعانيها

  وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام.
  وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأʮدي.

     )   ٧٣ــــ(
   العلم منزلة
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وهــذه المنزلــة إن  ،علــمال : منزلــة ســتعينإʮك نعبــدُ وإʮك ن قال رحمه الله: ومن منازل 
لم تصــحب الســالك مــن أول قــدم يضــعه في الطريــق إلى آخــر قــدم ينتهــي إليــه فســلوكه 

مســــدود عليــــه ســــبلُ الهــــدى  ،وهــــو مقطــــوع عليــــه طريــــق الوصــــول ،علــــى غــــير طريــــق
ونــواب إبلــيس  ،مغلق عنه أبواđــا...ولم ينــه عــن العلــم إلا قطــاع الطريــق مــنهم ،والفلاح
  وشُرطهُ.

ولــــذة  ،ورʮض العقــــول ،وشــــفاء الصــــدور ،ونــــور البصــــائر ،ة القلــــوبالعلــــم هــــو حيــــا
  ودليل المتحرين. ،وأنس المستوحشين ،الأرواح

  وهو الميزان الذي به تُوزن الأقوال والأعمال والأحوال.
  والهدى والضلال. ،والغي والرشاد ،وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين

ومــن  ،وبــه اهتــدى إليــه الســالكون ،ويحُمــد ويمجــد ،ويوُحد ويذكر ،وبه يعُرف الله ويعُبد
  ومن ʪب دخل عليه القاصدون. ،طريقه وصل إليه الواصلون

وبــه  ،وبــه تُوصــل الأرحــام ،ويتميــز الحــلال مــن الحــرام ،وبــه تعــرف الشــرائع والأحكــام
  وبمعرفتها ومتابعتها يوُصل إليه من قريب. ،تعُرف مراضي الحبيب

أو  ،) و ( حــدثنا ) فقــد أحالــك: أمــا علــى خيــال صــوفيغــير ( أخــبرʭ  أحالك علىمن 
و( أخـــــبرʭ ) و( حـــــدثنا ) إلا  ،فلـــــيس بعـــــد القـــــرآن ،أو رأي نفســـــي ،قيـــــاس فلســـــفي

  وقياسات المتفلسفين. ،وخيالات المتصوفين ،وآراء المتخرصين ،شبهات المتكلمين
لكتـــاب ولا دليـــل إلى الله والجنـــة ســـوى ا ،ومـــن فـــارق الـــدليل ضـــلَّ عـــن ســـواء الســـبيل

  .وكلُّ طريق لم يصحبها دليل السنة والقرآن فهي من طرق الجحيم والشيطان ،والسنة
  )٧٤ــــ(

   الحكمة منزلة
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قــال الله تعــالى:  ،الحكمــة : منزلة ستعينإʮك نعبدُ وإʮك ن قال رحمه الله: ومن منازل 
  ًاكثــيرً   ايــُؤتى الحكمــة مــن يشــاء ومــن يــؤتَ الحكمــة فقــد أُوتــى خــير  ٢٦٩بقــرة:[ال [

والإصــابة  ،وأحسن ما قيل في الحكمة قــول مجاهــدٍ ومالــكٍ: إĔــا معرفــة الحــق والعمــل بــه
والفقــه في شــرائع الإســلام وحقــائق  ،وهذا لا يكــون إلا بفهــم القــرآن ،في القول والعمل

  الإيمان.
  والأʭة. ،والحلم ،ولها ثلاثة أركان: العلم

ولا  ،ولا طــائشٍ  ،اهــلٍ فــلا حكمــة لج ،جَلــةوالعَ  ،والطَّــيش ،وآفتهــا وأضــدادها: الجهــل
  عجولٍ.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٧٥ــــ(

   الفراسة منزلة
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  ،الفراسة : منزلة ستعينإʮك نعبدُ وإʮك ن قال رحمه الله: ومن منازل 
] قــال مجاهــد رحمــه الله: ٧٥[الحجــر:  إن في ذلك لآʮت للمتــوسمين قال الله تعالى: 

 ،وقـــال قتـــادة: للمعتـــبرين ،ي الله عنهمـــا: للنـــاظرينوقـــال ابـــن عبـــاس رضـــ ،للمتفرِّســـين
  وقال مقاتل: للمتفكرين.
فــإن النــاظر مــتى نظــر في آʬر دʮر المكــذبين ومنــازلهم ومــا  ،ولا تنــافي بــين هــذه الأقــوال

  آل إليه أمرهم أورثه فراسةً وعبرةً وفكرةً.
ـــــــــده ـــــــــة...نور يقذفـــــــــه الله في قلـــــــــب عب ـــــــــين الحـــــــــ ،الفراســـــــــة الإيماني ـــــــــه ب ـــــــــرق ب ق يفُ

  والباطل..والصادق والكاذب.
  فهو أحدَّ فراسة. فمن كان أقوى إيماʭً  ،وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان

ويقــول: مــن غــضَّ  ،لا يخطــئ ،قال أبو عمرو بن نجيد: كان شــاه الكرمــاني حــاد الفراســة
وعمــر ʪطنــه بــدوام المراقبــة وظــاهره  ،وأمســك نفســه عــن الشــهوات ،بصــره عــن المحــارم

  وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. ،السنة ʪتباع
 ،وقـــال أحمـــد بـــن عاصـــم الأنطـــاكي: إذا جالســـتم أهـــل الصـــدق فجالســـوهم ʪلصـــدق

  يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون. ،فإĔم جواسيس القلوب
  ويقال في بعض الكتب القديمة: إن الصديق لا تخُطئ فراسته.

وبعــده عمــر بــن الخطــاب رضــي الله  ،الأمــة فراســةً  يق رضــي الله عنــه أعظــموكــان الصــد
  فإنه ما قال لشيءٍ " أظنه كذا " إلا كان كما قال. ،ووقائع فراسته مشهورة ،عنه

  وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صادق الفراسة.
  وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة.
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اة والنور اللذين يهبهما الله لمــن يشــاء مــن عبــاده وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحي
  فلا تكاد فراسته تخطئ. ،فيحيا القلب بذلك ويستنير

  وللفراسة سببان:
  وحسن فطنته. ،وحدة قلبه ،أحدهما: جودة ذهن المتفرس

  والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه.
 ،ا انتفيــا لم تكــد تصــحُّ لــه فراســةوإذ ،فــإذا اجتمــع الســببان لم تكــد تخُطــئ للعبــد فراســة

  وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بين.
وكــذلك الشــافعي  ،وله الوقائع المشــهورة ،وكان إʮس بن معاوية من أعظم الناس فراسة

  وقيل: إن له فيها تواليف. ،رحمه الله
أشــاهده منهــا ومــا لم  ،عجيبــة اولقــد شــاهدت مــن فراســة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أمــورً 

وأخــبرني غــير مــرة ϥمــور ʪطنــة  ،اضــخمً  اووقــائع فراســته تســتدعى ســفرً  ،أعظــم وأعظــم
وأخــبرني بــبعض حــوادث كبــار تجــري في  ،مما عزمــت عليــه ولم ينطــق بــه لســاني ،تختصُّ بي
  قد رأيت بعضها وأʭ انتظر بقيتها.و  ،ولم يعُين أوقاēا ،المستقبل
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   التعظيم منزلة
  التعظيم. : منزلة ستعينإʮك نعبدُ وإʮك ن قال رحمه الله: ومن منازل 
 ،فعلــى قــدر المعرفــة يكــون تعظــيم الــرب تعــالى في القلــب ،وهــذه المنزلــة ʫبعــة للمعرفــة

 ،وقــد ذمّ الله مــن لم يعُظمــه حــق عظمتــه ،وإجــلالاً  اوأعرفُ النــاس بــه أشــدهم لــه تعظيمًــ
  وأقوالهم تدور على هذا. ،حق صفتهولا وصفوه  ،ولا عرفوه حق معرفته

] قــال ابــن عبــاس ومجاهــد: لا ١٣[نــوح:  امــا لكــم لا ترجــون لله وقــارً  وقــال تعــالى: 
  وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته ؟  ،ترجون لله عظمة
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   السكينة منزلة
  .  السكينة : منزلة ستعينك نإʮك نعبدُ وإ ʮقال رحمه الله: ومن منازل 

الله ســــبحانه وقــــد ذكــــر  ،لا مــــن منــــازل المكاســــب ،هــــذه المنزلــــة مــــن منــــازل المواهــــب
  السكينة في كتابه في ستة مواضع: 

وقال لهم نبيهم إن آية مُلكــه أن ϩتــيكم التــابوتُ فيــه ســكينة مــن  قوله تعالى:  الأول:
  ]٢٤٨[البقرة:   ربكم

قد نصركم الله في مــواطن كثــيرة ويــوم حُنــين إذ أعجبــتكم كثــرتكم ل قوله تعالى:  الثاني:
وضاقت علــيكم الأرضُ بمــا رحبــت ثم وليــتم مُــدبرين * ثم أنــزل الله  افلم تغن عنكم شيئً 

  ]٢٦-٢٥[التوبة:  لم تروها اسكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جُنودً 
ذ أخرجــه الــذين كفــروا ʬني اثنــين إذ إلا تنصــروه فقــد نصــره الله إ قوله تعالى:  الثالث:

هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فــأنزل الله ســكينته عليــه وأيَّــده بجنــودٍ 
  ]٤٠[التوبة:  لم تروها
هــو الــذي أنــزل الســكينة في قلــوب المــؤمنين ليــزدادوا إيمــانً مــع  قولــه تعــالى:  الرابــع:

  ]٤[الفتح:  احكيمً  اوكان الله عليمً  إيماĔم ولله جنود السمواتِ والأرضِ 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحــت الشــجرة فعلــم مــا  قوله تعالى:  الخامس:

  ]١٨[الفتح:  اقريبً  افي قلوđم فأنزل السكينة عليهم وأđʬم فتحً 
ل إذ جعــل الــذين كفــروا في قلــوđم الحميــة حميــة الجاهليــة فــأنز  قولــه تعــالى:  الســادس:

  ]٢٦[الفتح:  الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين
  وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آʮت السكينة.
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 –تعجــز العقــول والقــوى عــن حملهــا  ،وسمعته يقول في واقعة عظيمةٍ جرت له في مرضــه
قــال: فلمــا اشــتد  –ضــعف القــوة  من محاربة أرواح شيطانية ظهرت لــه إذ ذاك في حــال

قــال: ثم أقلــع عــني ذلــك  ،عليَّ الأمر قلــت لأقــاربي ومــن حــولي: اقــرؤوا آʮت الســكينة
  وجلستُ وما بي قـَلَبة. ،الحال

 افرأيــتُ لهــا Ϧثــيرً  ،ولقد جرَّبتُ أʭ قراءة هذه الآʮت عند اضطراب القلب مما يرد عليه
  في سكونه وطُمأنينته. اعظيمً 

عنــد  ،والسُّــكون الــذي ينُزلــه الله في قلــب عبــده ،ة هي الطمأنينة والوقــاروأصل السكين
ويوجــب لــه زʮدة  ،فــلا ينــزعج بعــد ذلــك لمــا يــرد عليــه ،اضــطرابه مــن شــدة المخــاوف
  الإيمان وقوة اليقين والثبات.

ؤمنين في مواضـــع القلـــق ولهـــذا أخـــبر ســـبحانه وتعـــالى عـــن إنزالهـــا علـــى رســـوله وعلـــى المـــ
لــو نظــر إلى  ،احبه في الغــار والعــدو فــوق رؤوســهمهــو وصــ ،وم الهجــرةكيــ  والاضــطراب.
لا يلــوي أحــد  ،لَّوا مُدبرين مــن شــدة ϥس الكفــارو  ،لرآهما. وكيوم حنين ما تحت قدميه

ودخــولهم  ،ربت قلــوđم مــن تحكــم الكفــار علــيهموكيــوم الحديبيــة حــين اضــط علــى أحــدٍ.
 ،ف عمــر عــن حملهــا وهــو عمــروحســبك بضــع ت شــروطهم الــتي لا تحمِلهــا النفــوس.تح

دِّيق.   حتى ثبَّته الله ʪلصِّ
واكتســبت  ،وســكنت إليهــا الجــوارح وخشــعت ،السكينة إذ نزلت في القلــب اطمــأن đــا

 ،وحالــت بينــه وبــين قــول الخنــا والفحــش ،وأنطقــت اللســان ʪلصــواب والحكمــة ،الوقــار
  وكل ʪطل. ،واللغو والهجر

نتحــدث أن الســكينة تنطــق علــى لســان عمــر قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: كنـّـا 
  وقلبه.
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 ،ولا هيَّــأه ،وكثــير مــا ينطــق صــاحب الســكينة بكــلام لم يكــن عــن فكــرة منــه ولا رويـّـةٍ 
وربمــا لم يعلــم بعــد انقضــائه بمــا صــدر  ،ويستغربه هو من نفســه كمــا يســتغرب الســامع لــه

  منه.
وصـــدقِ  ،ائل والمجُـــالسوصـــدق الرغبـــة مـــن الســـ ،وأكثـــر مـــا يكـــون هـــذا عنـــد الحاجـــة

 ،مــع تجــرده مــن الهــوى ،والإســراع بقلبــه إلى بــين يديــه وحضــرته ،الرغبــة منــه هــو إلى الله
      وإزالة نفسه من البين.   ،وتجريده النصيحة لله ورسوله وعباده
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  منزلة الطُّمأنينة 
  الطُّمأنينة. : منزلة ستعينإʮك نعبدُ وإʮك ن قال رحمه الله: ومن منازل 

 الذين آمنــوا وتطمــئن قُـلــُوđم بــذكر الله إلا بــذكر الله تطمــئن القلــوب قال الله تعالى:  
 ]:وقـــال تعـــالى:   ]٢٨الرعـــد  ًأيتهـــا الـــنفس المطمئنـــة * ارجعـــي إلى ربـــك راضـــية ʮ

  ]٣٠- ٢٧[الفجر:  مرضيةً * فادخلي عبادي * وادخلي جنتي
  وعدم اضطرابه وقلقه. ،إلى الشيءالطُّمأنينة: سكون القلب 

  طمأنينة من قام بتبليغ دين الله لحكمه الديني والقدري
ولاســيما  ،وأعبــاء الأمــر وأثقالــه ،قــال رحمــه الله: مــن أدركــه الضــجر مــن قــوة التكــاليف

فــإن مــا يحملــه  ،وقطــاع الطريــق لــه ،ومجاهــدة أعــداء الله ،فيمن أقُيم مقام التبليغ عن الله
 ،ويضــعف صــبره ،فــلا بــد أن يدركــه الضــجر ،ا يحمله الناس ويتحملونــهويتحمله فوق م

ـــه ســـكينته ـــه أنـــزل علي ـــديني  ،فـــإذا أراد الله أن يرُيحـــه ويحمـــل عن فاطمـــأن إلى حكمـــه ال
وبحســـب مشـــاهدته لهمـــا  ،ولا طمأنينـــة لـــه بـــدون مشـــاهدة الحكمـــين ،وحكمـــه القـــدري
 ،نــه دينــه الحــق وهــو صــراطهفإنــه إذا اطمــأن إلى حكمــه الــديني علــم أ ،تكــون طمأنينتــه

وإذا اطمــأن إلى حكمــه الكــوني علــم أنــه لــن  ،وكافيهم ووليهم ،وهو ʭصره وʭصر أهله
فـــلا وجـــه للجـــزع  ،وأنـــه مـــا شـــاء كـــان ومـــا لم يشـــأ لم يكـــن ،يصـــيبه إلا مـــا كتـــب الله لـــه

  والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان.   
  طمأنينة المبتلى إلى ثواب الله

لمبتلــــى إذا قويـــت مشــــاهدته للمثوبـــة ســـكن قلبــــه واطمـــأنَّ بمشــــاهدة قـــال رحمـــه الله: ا
ولا يســتبعد هــذا فكثــير مــن العقــلاء إذا تحقــق  ،العوض حــتى يســتلذ ʪلــبلاء ويــراه نعمــه
  وملاحظته لنفعه تغنيه عن Ϧلمه بمذاقه. ،نفع الدواء الكريه فإنه يكاد يلتذَّ به
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  ة المحبّة منزل

  المحبة. : منزلة ستعينإʮك نعبدُ وإʮك ن منازل قال رحمه الله: ومن 
وإلى علمهــا شمــر  ،وإليهــا شــخص العــاملون ،وهــي المنزلــة الــتي فيهــا يتنــافس المتنافســون

 ،فهــي قــوت القلــوب ،وبــروح نســيمها تــروح العابــدون ،وعليهــا تفــانى المحبــون ،السابقون
 ،فهــو مــن جملــة الأمــواتوهــي الحيــاة الــتي مــن حُرمهــا  ،وقــرة العيــون ،غــذاء الأرواحو 

ت بقلبــه اء الــذي مــن عدمــه حلَّــوالشــف ،مــن فقــده ففــي بحــار الظلمــات والنــور الــذي
  واللذة التي من لم يظفر đا فعيشه كلُّه هموم والآم. ،الأسقام جميعُ 

الــتي مــتى خلــت منهــا فهــي كالجســد  ،وهي روح الإيمــان والأعمــال والمقامــات والأحــوال
 ،ثقــال الســائرين إلى بــلادٍ لم يكونــوا إلا بشِــقِّ الأنفــس ʪلغيهــاتحمــلُ أ ،الــذي لا روح فيــه

هم مــــن مقاعــــد الصــــدق ئوتبُــــوِّ  ،واصــــليها اوتوصــــلهم إلى منــــازل لم يكونــــوا بــــدوĔا أبــــدً 
  لم يكونوا لولا هي داخليها. مقاماتٍ 

 ،إذ لهــم مــن معيــة محبــوđم أوفــر نصــيب ،ʫلله لقــد ذهــب أهلهــا بشــرف الــدنيا والآخــرة
  ا لها من نعمة على المحبين سابغة!في ،أنّ المر مع من أحب....وقد قضى الله

قُــل إن كنــتم  لمــا كثــر المــدعون للمحبــة طولبــوا ϵقامــة البينــة علــى صــحة الــدعوى...
  ]  ٣١[آل عمران:  تحُبُّون الله فاتبعوني يحُببكم الله

لبــوا بعدالــة فطو  ،وثبــت أتبــاع الحبيــب في أفعالــه وأقوالــه وأخلاقــه ،فتــأخر الخلــق كلهــم
  ]٥٤[المائدة: يجُاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمٍ  البينة بتزكية 

 ،فتــأخر أكثــر المحبــين وقــام المجاهــدون فقيــل لهــم إن نفــوس المحبــين وأمــوالهم ليســت لهــم
  ]١١١[التوبة:  إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فهلُمُّوا إلى بيعة 

  )٨٣ــــ(



 ٨٤

  باب الجالبة للمحبة والموجبة لها:الأس
    قال رحمه الله: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها:..عشرة:

  ا أرُيد بهمقراءة القرآن ʪلتدبر والتفهم لمعانيه و  أحدها:
  التقرب إلى الله ʪلنوافل بعد الفرائض. الثاني:
  ل.والحا ،والعمل ،: دوام ذكره على كل حالٍ: ʪللسان والقلبالثالث
  ك عند غلبات الهوى.إيثار محابِّه على محابِّ  الرابع:

  الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدēا ومعرفتها.
  ئه ونعِمه الباطنة والظاهرة.لامشاهدة بِره وإحسانه وآ السادس:
  انكسار القلب بين يديه. ،وهو من أجبها السابع:
  اته وتلاوة كلامه.الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناج :الثامن

  والتقاط أطايب ثمرت كلماēم. ،مجالسة المحبين الصادقين التاسع:
  عز وجل.   بٍ يحول بين القلب وبين اللهمباعدة كل سب العاشر:

  محبة الله جل جلاله: من ينكرون
ــبُّ  فــأنكروا حيــاة القلــوب  ،قــال رحمــه الله:عنــد الجهميــة والمعطلــة.لا يحَُــبُّ لذاتــه ولا يحُِ

ولـــذلك  ،وأعلـــى نعـــيم الـــدنيا والآخـــرة ،وقـــرة العيـــون ،وđجـــة النفـــوس ،م الأرواحونعـــي
  ضربت قلوđم ʪلقسوة وضرب دوĔم ودون الله حجاب..فلا يعرفونه ولا يحبُّونه.

  لذة المحبة تنُسي المصائب:
ولا يجــد مــن مســها مــا يجــد  ،قال رحمــه الله: المحــب يجــد في لــذة المحبــة مــا ينُســيه المصــائب

 ،بــل يقــوى ســلطانُ المحبــة ،حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ʬنية ليســت بطبيعــة الخلــق ،غيره
  حتى يلتذّ بكثير من المصائب أعظم من التذاذ الخلَِي بحظوظه وشهواته.  

  )٨٤ــــ(



 ٨٥

  المحبة تثبت ʪتبِّاع السنة:
ليـــه أي ثباēـــا بمتابعـــة الرســـول صـــلى الله ع ،قـــال رحمـــه الله: قولـــه"وتثبت ʪتبِّـــاع الســـنة"

فبحسب هذا الاتبِّاع يكــون منشــأ هــذه المحبــة وثباēــا  ،وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه
  وبحسب نقصانه يكون نقصاĔا ،وقوēا

ولا يحُبــك إلا إذا اتبعــت حبيبــه  ،بــل الشــأن في أن يحبّــك الله ،لــيس الشــأن أن تحــبّ الله
  .اوآثرته طوعً  ،وأجبته دعوةً  ،اوأطعته أمرً  ،اوصدقته خبرً  ،اوʪطنً  اظاهرً 

 ،] أي الشــأن في أن الله يحــبُّكم٣١[آل عمــران:  فاتبعوني يحُبــبكم الله وϦمل قوله: 
  وهذا لا تنالوه إلا ʪتبِّاع الحبيب. ،لا في أنكم تحبُّونه

  العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل والمال والولد
محبــة الــنفس والأهــل والمــال تقــديم محبــة الله علــى  قــال رحمــه الله: العقــول تحكــم بوجــوب

  والولد وكلِّ ما سواه.
فــإن العقــل والفطــرة والشــرعة والاعتبــار  ،وكــلُّ مــن لم يحكــم عقلــه đــذا فــلا تعبــأ بعقلــه

وإنمـــا جـــاءت الرســـل بتقريـــر مـــا في  ،بـــل إلى توحيـــده في المحبـــة ،والنظـــر يـــدعو إلى محبتـــه
    الفطر والعقول.

  
  
  
  
  
  
      )٨٥ــــ(



 ٨٦

   السرور منزلة
  ،رورلسُّ ها اقال رحمه الله: ومن
  قــُـل بفضـــل الله وبرحمتـــه فبـــذلك فليفرحـــوا هـــو خـــير ممـــا يجمعـــون قـــال الله تعـــالى:  

 ،وغــيرهم: فضــل الله: الإســلام ،قــال ابــن عبــاس وقتــادة ومجاهــد والحســن ]٥٨يونس:[
  ورحمته: القرآن. 

فيتولـــد مـــن إدراكـــه حالـــه  ،المشـــتهىوالفـــرح لـــذة تقـــع في القلـــب ϵدراك المحبـــوب ونيـــل 
ــرور فــإذا فقــده تولــد مــن  ،كمــا أن الحــزن والغــمَّ مــن فقــد المحبــوب  ،تســمى الفــرح والسُّ

  فقده حالة تسمى الغمّ والحزن. 
 ،وʪلعلــم والقــرآن مــن أعلــى مقامــات العــارفين ،فــالفرح ʪلله وبرســوله وʪلإيمــان والســنة

فأمــا  فمــنهم مــن يقُــولُ أيُّكــم زادتــه هــذه إيمــاʭً وإذا مــا أنُزلــت ســورة  قــال الله تعــالى: 
 ًʭم إيمــــاēوهــــم يستبشــــرون الــــذين آمنــــوا فــــزاد   :وقــــال:  ١٢٤[التوبــــة [ والــــذين

  ]٣٦[الرعد:  أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزُل إليك
وإيثــاره لــه  ،ومحبتــه لــه ،فــالفرح ʪلعلــم والإيمــان والســنة دليــل علــى تعظيمــه عنــد صــاحبه

 ،ورغبتــه فيــه ،فــإن فــرح العبــد ʪلشــيء عنــد حصــوله لــه علــى قــدر محبتــه لــه ،علــى غــيره
فــالفرح ʫبــع للمحبــة  ،ولا يحُزنــه فواتــُه ،لا يفُرحــه حصــوله فمن ليس له رغبة في الشــيء

  والرّغبة.
  
  
  
  
  )  ٨٦ــــ(



 ٨٧

  
  

   الغربة منزلة
ن مـــن فلـــولا كـــا قـــال الله تعـــالى:   ،الغربـــةقـــال شـــيخ الإســـلام: ʪب قـــال رحمـــه الله: 

استشــهاده  ]١١٦هــود:[  القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عــن الفســاد في الأرض
فـــإن  ،đـــذه الآيـــة في هـــذا البـــاب يـــدلُّ علـــى رســـوخه في العلـــم والمعرفـــة وفهـــم القـــرآن

وهــم الــذين أشــار إلــيهم النــبي  ،الغــرʪء في العــالم هــم أهــل هــذه الصــفة المــذكورة في الآيــة
)  فطــوبى للغــرʪء ،اوســيعود غريبًــ ،اولــه: ( بــدأ الإســلام غريبًــصــلى الــه عليــه وســلم في ق

  ( الذين يصلحون إذا فسد الناس)  ؟ قال: قيل: ومن الغرʪء ʮ رسول الله
وأهـــل العلـــم في  ،والمؤمنـــون في أهـــل الإســـلام غـــرʪء ،فأهـــل الإســـلام في النـــاس غـــرʪء

والــداعون  ،لبــدع فــيهم غــرʪءوأهل الســنة الــذين يميزوĔــا مــن الأهــواء وا ،المؤمنين غرʪء
ولكــن هــؤلاء هــم أهــل الله  ،إليهــا الصــابرون علــى أذى المخــالفين لهــم أشــدُّ هــؤلاء غربــةً 

وإن تطــع  وإنمــا غــربتهم بــين الأكثــرين الــذين قــال الله فــيهم:  ،فــلا غربــة علــيهم ،احقًــ
  ]١١٦[الأنعام:  أكثَـرَ من في الأرض يُضلُّوك عن سبيل الله

للنــاس  ،ولا ينــافس في عزهــا ،من في الــدنيا كالغريــب لا يجــزع مــن ذلهــاقــال الحســن: المــؤ 
  الناس منه في راحةٍ وهو من نفسه في تعبٍ. ،حال وله حال

الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هــو اليــوم أشــدُّ 
 ،معروفــــة وإن كانــــت أعلامــــه ورســــومه الظــــاهرة مشــــهورة ،غربــــةً منــــه في أول ظهــــوره

  وأهله غرʪء بين الناس. ،افالإسلام الحقيقيُّ غريب جدً 
  )٨٧ــــ(



 ٨٨

ــ ،فــإذا أراد المــؤمن الــذي قــد رزقــه الله بصــيرةً في دينــه ــ ،في ســنة رســوله اوفقهً في   اوفهمً
وتنكـــبهم عـــن الصـــراط  ،وأراه مـــا النـــاس فيـــه مـــن الأهـــواء والبـــدع والضـــلالات ،كتابـــه

ـــه رســـول الله ـــذي كـــان علي ـــه وســـلم أصـــحابهالمســـتقيم ال ـــإذا أراد أن  ، صـــلى الله علي ف
 ،وطعــنهم عليــه ،يسلك هذا الصراط فليوطِّن نفسه على قدح الجهــال وأهــل البــدع فيــه

  وتحذيرهم منه. ،وتنفير الناس عنه ،وإزرائهم به
غريــب  ،غريب في تمسكه ʪلســنة لتمســكهم ʪلبــدع ،فهو غريب في دينه لفساد أدĔʮم

غريــب في طريقــه لفســاد  ،غريب في صلاته لســوء صــلاēم ،ئدهمفي اعتقاده لفساد عقا
  لأنه يعاشرهم على ما لا ēوى أنفسهم. ،طرقهم...غريب في معاشرēم لهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٨٨ــــ(
  



 ٨٩

   التمكُّن منزلة
ولا يســتخفنك  قــال الله تعــالى:  . الــتمكُّنقــال صــاحب المنــزل: ʪب قــال رحمــه الله: 
  ]٦٠وم:الر [  الذين لا يوُقنون

 ،وهــو أن المــتمكِّن لا يبــالي بكثــرة المشُــغلات ،وجــه الاســتدلال ʪلآيــة في غايــة الظهــور
بــل قــد تمكــن بصــبره ويقينــه  ،ولا بمعاشرة أل الــبطلات ،ولا بمخالطة أصحاب الغفلات

  فاصـــــبر إن وعـــــد الله حـــــق  ولهـــــذا قـــــال: ،عـــــن اســـــتفزازهم إʮه واســـــتخفافهم لـــــه
ولم  ،لم يســتفزه المبطلــون ،وتــيقن أن وعــد الله حــق ،حقَّــهفمــن وفى الصــبر  ]٦٠الــروم:[

ومــــتى ضــــعف صــــبره أو يقينــــه أو كلاهمــــا اســــتفزه هــــؤلاء  ،يســــتخفه الــــذين لا يوقنــــون
فكلمــا ضــعف ذلــك  ،فجذبوه إليهم بحسب ضعف قــوة صــبره ويقينــه ،واستخفه هؤلاء

  ه لهم.وكلما قوى صبره ويقينه قوِي انجذابهُ منهم وجذبُ  ،منهم قوى جذđم له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٨٩ــــ(
  



 ٩٠

   لمعاينةا منزلة
  المعاينة.ه الله: قال شيخ الإسلام: ʪب قال رحم

  وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله. ،العمل إنما هو على الشواهد
  ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارةً يعُلم đا حقيقة الأمر.

 ،: أن يقــوم بــه شــاهد مــن الــدنيا وحقارēــافــأول شــواهد الســائر إلى الله والــدار الآخــرة
ويــرى أهلهــا وعشــاقها  ،وســرعة انقضــائها ،وخســة شــركائها ،وكثرة جفائهــا ،وقلة وفائها

 ،وأذاقـــتهم أمـــرَّ الشـــراب ،وعـــذَّبتهم ϥنـــواع العـــذاب ،قـــد بـــدعت đـــم ،صـــرعى حولهـــا
هــا بعــد كــؤوس خمرهــا ،وأبكــتهم طــويلاً  أضــحكتهم قلــيلاً  ــ ،ســقتهم كــؤوس سمُِّ كِروا فسَ

  وماتوا đجرها. ،بحبها
 ،وســافر في طلــب الــدار الآخــرة ،فــإذا قــام ʪلعبــد هــذا الشــاهد منهــا ترحــل قلبــه عنهــا

فأهلهــا لا يرتحلــون  ،اوأĔــا الحيــوان حقًــ ،وحينئذ يقوم بقلبها شــاهد مــن الآخــرة ودوامهــا
 وأن ،ومنتهـــى الســـير ،ومحـــيط الرحـــال ،بـــل هـــي دار القـــرار ،ولا يظعنـــون عنهـــا ،منهـــا

الدنيا ʪلنسبة إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مــا الــدنيا في الآخــرة إلا كمــا 
  يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ) 

 ،وشـــدّة حرهـــا ،وبعُـــد قعرهِـــا ،واضـــطرامها ،وتوقـــدها ،ثم يقـــوم بقلبـــه شـــاهد مـــن النـــار
 ،زرُق العيــــون ،وهفيشــــاهدهم وقــــد ســــيقوا إليهــــا ســــود الوجــــ ،وعظــــيم عــــذاب أهلهــــا

 ،فلمــــا انتهــــوا إليهــــا فتحــــت في وجــــوههم أبواđــــا ،والسلاســــل والأغــــلال في أعنــــاقهم
ورأى المجرمــون   ،اوقــد تقطعــت قلــوđم حســرةً وأســفً  ،فشــاهدوا ذلــك المنظــر الفظيــع

  ]٥٣الكهف:[   االنار فظنوا أĔم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفً 
  )٩٠ــــ(
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وأتــى ʪلنــداء مــن قبــل الــرحمن أن قِفُــوهم إĔــم  ،م إليها يدفعونفيراهم شاهد الإيمان وه
هــذه النــار الــتي كنــتم đــا تكــذبون * أفســحر هــذا أم أنــتم لا   ثم قيل لهم:  ،مسؤولون

 تبصــرون * اصــلوها فاصــبروا أولا تصــبروا ســواء علــيكم إنمــا تجــزون مــا كنــتم تعملــون
  ]  ١٦- ١٤[الطور:

وفي النـــار كالحطـــب  ،مـــيم علـــى وجـــوههم يُســـحبونفـــيراهم شـــاهد الإيمـــان وهـــم في الح
] فبــــئس ٤١[الأعــــراف: لهــــم مــــن جهــــنم مهــــاد ومــــن فــــوقهم غــــواش   ،يُســــجرون

 ،وإن يســتغيثوا مــن شــدة العطــش يغُــاثوا بمــاءٍ يشــوي الوجــوه ،اللحــاف وبــئس الفــراش
وطعــامهم  ،شــراđم الحمــيم ،وصهر ما في بطوĔم ،فإذا شربوا قطَّع أمعاءهم في أجوافهم

لا يقضى عليهم فيمُوتوا ولا يخُفف عنهم من عــذاđا كــذلك نجــزى كــل كفــور   ،الزقُّوم
غــير الــذي كُنَّــا نعمــل أولم نعُمــركم مــا  ا* وهم يصــطرخون فيهــا ربنــا أخرجنــا نعمــل صــالحً 

-٣٦[فــاطر:  يتــذكر فيــه مــن تــذكر وجــاءكم النــذير فــذوقوا فمــا للظــالمين مــن نصــير
٣٧  [  

ولــبس  ،واتبــاع الهــوى ،ا الشــاهد انخلــع مــن الــذنوب والمعاصــيفإذا قام بقلب العبد هــذ
وهــان عليــه كــلُّ مصــيبة في غــير  ،وأخصــب قلبــه مــن مطــر أجفانــه ،ثياب الخوف والحذر

  دينه وقلبه.
فيُــذيب هــذا  ،وعلــى حســب قــوة هــذا الشــاهد يكــون بعُــدُه مــن المعاصــي والمخالفــات

فيجــد القلــب لــذة  ،ا ثم يخُرجهــاوينضــحه ،الشــاهدُ مــن قلبــه الفضــلات والمــواد المهلكــة
  العافية وسرورها.

  
  
  )٩١ــــ(
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ومــا أعــدَّ الله لأهلهــا فيهــا ممــا لا عــين رأت ولا أذن  ،فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة
ــاده علــى لســان رســوله مــن  فضــلاً  ،سمعــت ولا خطــر علــى قلــب بشــر عمــا وصــفه لعب

 ،والملابــس والصُّــور ،والمشــاربالكفيل ϥعلى أنواع اللــذة مــن المطــاعم  ،النعيم المفصل
 ،فيقوم بقلبه شاهدُ دار قد جعــل النعــيم المقــيم الــدائم بحــذافيره فيهــا ،والبهجة والسرور

وشــراđا  ،وبناؤهــا لــَبنُِ الــذهب والفضــة وقصــبُ اللؤلــؤ ،وحصــباؤها الــدُّرُّ  ،تراđا المسك
 ،مــن الزنجبيــلوألــذُّ  ،وأبــرد مــن الكــافور ،وأطيــب رائحــة مــن المســك ،أحلى مــن العســل

ولباســهم  ،ونســاؤها لــو بــرز وجــه إحــداهن في هــذه الــدنيا لغلــب علــى ضــوء الشــمس
لا  ،وفــاكهتهم دائمــة ،وخــدمهم ولــدان كــاللؤلؤ المنثــور ،الحرير من الســندس والإســتبرق

وشــراđم عليــه خمــرة لا فيهــا غــول  ،وغذاؤهم لحم طير مما يشــتهون ،مقطوعة ولا ممنوعة
ومشــاهدهم حــور عــين كأمثــال  ،وخضــرēم فاكهــة ممــا يتخــيرون ،ولا هــم عنهــا ينُزَفـُـون

وفيهـــا مـــا  ،وفي تلـــك الـــرʮض يحُـــبرون ،فهـــم علـــى الأرائـــك متكئـــون ،اللؤلـــؤ المكنـــون
  تشتهي الأنفس وتلذُّ الأعين وهم فيها خالدون
 ،والنظـــر إلى وجـــه الـــرب جـــلّ جلالـــه ،فـــإذا انضـــم إلى هـــذا الشـــاهد شـــاهد يـــوم المزيـــد

كمـــا قـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم: ( بينـــا أهـــل الجنـــة في   ،ه بـــلا واســـطةوسمـــاع كلامـــه منـــ
قــد أشــرف علــيهم فــإذا الــربُّ تبــارك وتعــالى  ،فرفعوا رؤوســهم ،نعيمهم إذ سطع لهم نور

مــن ربٍ  ســلام قــولاً   . ثم قــرأ قولــه: ســلام علــيكم ،ʮ أهــل الجنــةوقــال:  ،مــن فــوقهم
  وبركته في دʮرهم. وتبقى رحمته ،] ثم يتوارى عنهم٥٨[يس:  رحيم

فإذا انضم هذا الشــاهد إلى الشــاهد الــذي قبلــه فهنــاك يســير القلــب إلى ربــه أســرع مــن 
  .ولا شمالاً  افلا يلتفت في طريقه يمينً  ،سير الرʮح من مهاđا

  
  )٩٢ــــ(
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ويغيــب العبــد بــه عنهـــا   ،وفــوق ذلــك شــاهد آخــر تضــمحلُّ فيــه هــذه الشــواهد ،هــذا
وقيُّوميّتــه وعلــوه  ،تعــالى وجمالــه وكمالــه وعــزّهِ وســلطانه وهــو شــاهد جــلال الــرب ،كلهــا

  وخطاب لملائكته وأنبيائه. ،وتكلمه بكتبه وكلمات تكوينه ،فوق عرشه
 ،بتــدبير مملكتــه امنفــردً  ،علــى عرشــه مســتوʮً  ،فــوق عبــاده اهرً اقــ افإذا شاهد بقلبه قيُّومًــ

ـــ اآمـــرً  ويعطـــى  ،ويثُيـــب ويعاقـــب ،يرضـــى ويغضـــب ،كتبـــه  ومُنـــزلاً  ،مرســـلاٍ رســـله ،اʭهيً
ويعُطــي إذا  ،ويغفــر إذا اســتُغفر ،ويرحم إذا اســترُحم ،ويحبُّ ويبغض ،ويعُزُّ ويذُلُّ  ،ويمنع
 ،وأعظمُ مــن كــلِّ شــيءٍ  ،أكبرُ من كل شيءٍ  ،ويقُيل إذا استُقيل ،ويجيب إذا دُعي ،سئل

 ،مــن كــلِّ شــيءٍ  وأحكمُ  ،وأعلمُ من كلِّ شيءٍ  ،وأقدرُ من كلِّ شيءٍ  ،وأعزُّ من كلِّ شيءٍ 
ثم  ،ثم كــانوا كلُّهــم علــى تلــك القــوة ،فلــو كانــت قــوى الخلائــق كلهــم علــى واحــد مــنهم

نُســـبت تلـــك القـــوى إلى قوتـــه تعـــالى لكانـــت أقـــلَّ مـــن قـــوة البعوضـــة ʪلنســـبة إلى قـــوة 
ثم  ،ثم كــانوا كلُّهــم بــذلك الجمــال ،ولو قُدِّر جمال الخلق كلُّهم على واحد مــنهم ،الأسد

ولــو   ، جمــال الــربِّ تعــالى لكــان دون ســراجٍ ضــعيفٍ ʪلنســبة إلى عــين الشــمسنُسِب إلى
ثم نُسِــب  ،ثم كــان كــلُّ الخلــق علــى ذلــك ،كان علمُ الأولــين والآخــرين علــى رجــلٍ مــنهم

  إلى علم الربِّ تعالى لكان كنقرة عصفورٍ من البحر.
فإنــــه يســــمع ضــــجيج  ،كســــمعه وبصــــره وســــائر نعــــوت كمــــال  ،وهكــــذا ســــائر صــــفاته

ولا تغُلطــه  ،فلا يشغله سمع عــن سمــعٍ  ،الأصوات ʪختلاف اللُّغات على تفنُّن الحاجات
ــرُّ  ،ســواء عنــده مــن أســرَّ القــول ومــن جهــر بــه ،ولا يتــبرم ϵلحــاح الملُحــين ،المســائل فالسِّ
يرى دبيب النملة السوداء علــى الصــخرة الصــمّاء  ،والغيب عنده شهادة ،علانيةعنده 

يضــع الســماوات  ،ويــرى عــروق نياطهــا ومجــارى القــوت في أعضــائها ،في الليلــة الظلمــاء
  )٩٣ــــ( ،والجبال على إصبع ،والأرض على إصبع ،على إصبع من أصابع يده
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ــه ϵحــدى يديــه ،والمــاء علــى إصــبع ،والشــجر علــى إصــبع  والأرضــين  ،ويقــبض سماوات
ــه كخردلــة في كــفِّ العبــد ،ʪليد الأخرى أن الخلــق كلَّهــم  ولــو ،والسماوات السبع في كفِّ

لــو كَشَــفَ الحجــاب  ،مــا أحــاطوا ʪلله عــز وجــل اواحــدً  امن أولهم إلى آخرهم قــاموا صــفً 
  عن وجهه لأحرقت سُبُحاتهُ ما انتهى إليه بصره من خلقه.

 ،فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلَّت فيه الشــواهد المتقدمــة مــن غــير أن تعــدم
ومــن هــذا شــاهده  ،وتنــدرج فيــه الشــواهد كلُّهــا ،اهدبــل تصــبير الغلبــة والقهــر لهــذا الشــ

  ليس لغيره ممن عن هذا في غفلةٍ أو معرفةٍ مجملةٍ. ،فله سلوك وسير خاص
ــــه وســــكونه ،فصــــاحبُ هــــذا الشــــاهد ســــائر إلى الله في يقتظــــه ومنامــــه وفطــــره  ،وحركت

  هو في وادٍ وهم في وادٍ.  ،له شأن وللناس شأن ،وصيامه
وخلــوُّه وتفريغــُه مــن  ،من الأوصاف المذمومة والإرادات السُّفلية وطهارة القلب ونزاهتُه

ومقعــده الــذي  ،هــو كرســي هــذا الشــاهد الــذي يجلــس عليــه ،التعلــق بغــير الله ســبحانه
ــفات الذميمــة متعلِّــقٍ  ،يتمكن فيــه فحــرام علــى قلــبٍ متلــوِّثٍ ʪلخبائــث والأخــلاق والصِّ

  يكون من أهله. ʪلمرادات السافلة أن يقوم به هذا الشاهد أو
ــــد ونورهــــا البصــــائر تجلــــت đــــا  ،وʪشــــرت حرارēــــا الأرواح ،إذا طلعــــت شمــــسُ التوحي
فســافر  ،وتحركــت đــا الــروحُ في طلــب مــن لــيس كمثلــه شــيءٍ  ،ظلمــات الــنفس والطبــع
فهــو ينتقــل مــن عبــادة إلى  ،منــزلاً  ونــزل منــازل العبوديــة منــزلاً  ،القلــب في بيــداء الأمــر

توقظــه إذا  ،فــلا تــزال شــواهد الصــفات قائمــة بقلبــه ،عبــودٍ واحــدٍ علــى م امقيمًــ ،عبــادةٍ 
  وتقُيمه إذا قعد. ،وتحدُو به إذا سار ،وتُذكره إذا غفل ،رقد

لــيس لأحــد معــه مــن  ،رأى أن الأمــر كلــه لله ،إن قام بقلبه شاهد مــن الرُّبوبيــة والقيُّوميــّة
  الأمر شيء.

  )٩٤ــــ(
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  ممُسك لها ومــا يمُســك فــلا مُرســل لــه مــن بعــده وهــو ما يفتح اللهُ للناسِ من رحمةٍ فلا
العزيز الحكيم * ʮ أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هــل مــن خــالقٍ غــير الله يــرزقكم 

  ]٣-٢[فاطر:  من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تُؤفكون
  ُصــيبُ وإن يمسسك الله بضُرٍ فلا كاشف له إلا هو وإن يــردك بخــيرٍ فــلا راد لفضــله ي

  ]١٠٧[يونس:  به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
  ولــئن ســألتهم مـــن خلــق الســموات والأرض ليقـــولن الله قـُـل أفــرأيتم مـــا تــدعون مـــن

دون الله إن أرادني الله بضُرٍِ◌ هل هن كاشفاتُ ضره أو أرادني برحمةٍ هــل هــن ممُســكتُ 
  ]٣٨مر:الز [ رحمتِهِ قُل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

  قــُل لمــن الأرض ومــن فيهــا إن كنــتم تعلمــون * ســيقولون لله قــُل أفــلا تــذكرون * قــُل
من ربُّ السموات السبع وربُّ العرش العظيم * ســيقولون الله قــُل ألا تتقــون * قــُل مــن 
بيــده ملكــوتُ كــلً شــيءٍ وهــو يجُــيرُ ولا يجُــارُ عليــه إن كنــتم تعلمــون * ســيقولون الله قــُل 

  ]٨٩-٨٤[المؤمنون:  فأنى تُسحرون
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٩٥ــــ(
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   الحياة  منزلة
ــ قــال الله تعــالى:  قــال صــاحب المنــازل: ʪب الحياة.قــال رحمــه الله:   اأو مــن كــان ميتً

فـــإن  ،ااستشـــهاده đـــذه الآيـــة في هـــذا البـــاب ظـــاهر جـــدً  ]١٢٢الأنعـــام:[  فأحيينـــاه
فأحيــاه الــربُّ تعــالى  ،الإيمــانالمراد đا: من كــان ميــت القلــب بعــدم روح العلــم والهــدى و 

وهــي روح معرفتــه وتوحيــده ومحبتــه وعبادتــه  ،بروح أخرى غــير الــرُّوح الــتي أحيــا đــا بدنــه
ولهــذا  ،وإلا فهــي في جملــة الأمــوات ،إذ لا حيــاة للــروح إلا بــذلك ،وحــده لا شــريك لــه

وقــال:  فأحيينــاه  اأو مــن كــان ميتــً فقــال:  ،وصــف الله تعــالى مــن عَــدِمَ ذلــك ʪلمــوت
 إنك لا يُسمع الموتى ولا تُسمع الصُّمّ الدُّعاء  :لمــا ا] وسمــى وحيــه روحًــ٨٠[النمل 

مــن  اوكــذلك أوحينــا إليــك رُوحًــ فقــال تعــالى:  ،القلــوب والأرواح يحصُــل بــه مــن حيــاة
Ĕــدي بــه مــن نشــاء مــن  اأمرʭ ما كنت تدري مــا الكتــاب ولا الإيمــان ولكــن جعلنــاه نــورً 

ʭعبــاد   لــرُّوح حيــاة البــدن  ،...فبــالوحي حيــاة الــروح]٥٢رى:[الشــوʪ ولهــذا  ،كمــا أن
أمــا في الــدنيا فحياتــه حيــاة  ،مــن فقــد هــذا الــرُّوح فقــد الحيــاة النافعــة في الــدنيا والآخــرة

  وأمّا في الآخرة فله جنهم لا يموت فيها ولا يحيا. ،وله المعيشة الضَّنك ،البهائم
  الحياة الطيبة:

فقــال تعــالى:  ،جعل تعــالى الحيــاة الطيبــة لأهــل معرفتــه ومحبتــه وعبادتــه قدقال رحمه الله: 
  ًمن ذكرٍ أو أنُثى وهو مؤمن فلنحيينه حيــاة طيبــة ولنجــزينهم أجــرهم  امن عمل صالح

] و..الحيــــاة الطيبــــة..حياة القلــــب ونعميــــه ٩٧[النحــــل: ϥ حســــن مــــا كــــانوا يعملــــون
  والتوكل عليه. ،والإʭبة إليه ،ومحبته ،وđجته وسروره ʪلإيمان ومعرفة الله

  فإنه مَلِكها. ،عته حياة الجوارحوإذا كانت حياة القلب حياةً طيبةً تب
  )  ٩٦ــــ(
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ودار  ،ودار الـــبرزخ ،أعـــني: دار الـــدنيا ،وهـــذه الحيـــاة الطيبـــة تكـــون في الـــدور الثلاثـــة
 ،هنــــاكفــــالأبرار في نعــــيم هاهنــــا و  ،في الــــدور الثلاثــــة اوالمعيشــــة الضــــنك أيضًــــ ،القــــرار

للــذين أحســنوا في هــذه الــدنيا حســنة  قــال تعــالى:  ،والفجار في الجحيم هاهنــا وهنــاك
وأن اســتغفروا ربكــم ثم توبــوا إليــه يمُــتعكم  ] وقــال: ٣٠[النحل: ولدار الآخرة خير 

  ]  ٣[هود:  إلى أجلٍ مُسمى ويؤُت كُلَّ ذي فضلٍ فضله احسنً  امتاعً 
   دار النعيم:حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في

 ،قال رحمه الله: وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمــل الصــالح في هــذه الــدار حيــاة طيبــة
وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضــيقها ؟ فمــا الظــنُّ بحيــاēم  ،فما الظن بحياēم في البرزخ

  في دار النعيم المقيم الذي لا يزول ؟
ةٍ عرضــها الســموات والأرض في وجنــ ،ومقــام كــريم ،وخلــود متصــل ،فهــم في نعــيم دائــم
الـــذي لـــه  ،وأحكـــم الحـــاكمين ،وأقـــدر القـــادرين ،وأرحـــم الـــراحمين ،جـــوار رب العـــالمين

ويغُيــث الملهــوف  ،...الذي يجيــب المضــطر إذا دعــاهوبيــده النفــع والضــرُّ  ،الخلــق والأمــر
ــوء ،إذا ʭداه الــذي يهــدي خلقــه في  ،ويقُيــل العثــرات ،ويفُــرج الكــرʪت ،ويكشــف السُّ

فيحيـــي الأرض بوابـــل  ،بـــين يـــدي رحمتـــه اويرســـل الـــرʮح بُشـــرً  ،لمـــات الـــبرِّ والبحـــرظ
الــذي عنــت  ،والمعهــود منــه كــل بــرٍّ وكرامــة ،القطر...المستعان به على كل ʭئبة وفادحة

وســــبحت بحمــــده الأرض والســــماوات وجميــــع  ،وخشــــعت لــــه الأصــــوات ،لــــه الوجــــوه
ولا تزكــو  ،ولا تطمــئن القلــوب إلا بــذكره ،الذي لا تســكن الأرواح إلا بحبــه ،الموجدات

ولا تحيـــا القلـــوب إلا بنســـيم قربـــه  ،ولا يــُـدرك النجـــاح إلا بتوفيقـــه ،العقـــول إلا بمعرفتـــه
ــه ،ولطفــه إلا ولا يســتقيم ذو أودٍ  ،ولا يهتــدي ضــال إلا đدايتــه ،ولا يقــع أمــر إلا ϥذن
  )٩٧ه إلا ــــ(ولا يتخلص من مكرو  ،إلا بتفهيمه اولا يفهم أحد شيئً  ،بتقويمه
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ولا  ،ولا يــتم إلا بحمــده ،ولا يفــتح أمــر إلا ʪسمــه ،ولا يحفــظ شــيء إلا بكلاءتــه ،برحمتــه

ولا حيـــاة إلا بـــذكره ومحبتــــه  ،ولا تنُـــال ســـعادة إلا بطاعتـــه ،يـــدرك مـــأمول إلا بتيســـيره
ـــه ـــه ،ومعرفت ـــه ورؤيت ـــة إلا بســـماع خطاب الـــذي وســـع كـــل شـــيءٍ رحمـــةً  ،ولا طابـــت الجن
....فترحالنــا..إلى هــذه الــدار ϵذن ربنــا وتوفيقــه اوبرً  أوســع كــلَّ مخلــوق فضــلاً و  ،اوعلمًــ

وتنــافس  ،وتســابق إليهــا المتســابقون ،وإحســانه...وهي الحيــاة الــتي شمَّــر إليهــا المشــمرون
         فيها المتنافسون. 

  ؟ فإن قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة
..فــإذا قــوي الإيمــان قــوي الشــوق إلى هــذه فــأقوى الأســباب في ذلــك ضــعف الإيمان.

  .الحياة واشتد طلب صاحبه لها
مــن  اولهــذا تجــد كثــيرً  ،فــإن الغفلــة نــوم القلــب ،السبب الثاني: جثوم الغفلــة علــى القلــب

ضـــدّ حـــال مـــن يكـــون يقظـــان  ،فتحســـبهم أيقـــاظ وهـــو رقــود ،االأيقــاظ في الحـــس نيامًـــ
وكمــال هــذه  ،يــاة لا ينــام إذا ʭم البــدنفإن القلــب إذا قويــت فيــه الح ،القلب وهو ʭئم

ولمــن أحيــا الله بقلبــه بمحبتــه واتبــاع رســوله مــن  ،الحيــاة كــان لنبينــا صــلى الله عليــه وســلم
    ذلك بحسب نصيبه منهما.

  :الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حيَّ البدن
شــي بــه فجســده قــبر يم ،الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حيَّ البدنقال رحمه الله: 

يمشــي بــه في  افأحييناه وجعلنا لــه نــورً  اأو من كان ميتً   :قال تعالى: ،على وجه الأرض
  ]  ١٢٣[الأنعام:  الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجٍ منها

  )٩٨ــــ(
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والغفلــــة الجاثمــــة علــــى  ،وتـــرك الــــذنوب ،والإʭبــــة إلى الله ،وحيـــاة القلــــب بــــدوام الــــذكر
ولا يــزال  ،والشــهوات المنقطعــة عــن قــُربٍ تُضــعف هــذه الحيــاة القلــب والتعلــق ʪلرذائــل

  ،اولا ينُكــر منكــرً  اوعلامــة موتــه: أنــه لا يعــرف معروفــً ،الضعف يتــوالى عليــه حــتى يمــوت
  كما قال عبدالله بن مسعود: أتدرون من ميِّتُ الأحياء الذي قيل فيه:

     ياءِ ليس من مات فاستراح بميتٍ       إنمـا الميتُ ميِّتُ  الأحـ
  .  اولا ينكر منكرً  اقالوا: ومن هو ؟ قال: الذي لا يعرف معروفً 

  الموت موʫن:
  إرادʮً  الموت مــوʫن: مــوت إرادي ومــوت طبيعــي فمــن أمــات نفســه مــوʫً قال رحمه الله: 

 ،كان موته الطبيعي حياةً لــه ومعــنى هــذا أن المــوت الإرادي هــو قمــع الشــهوات المرديــة
 قة..فحينئـــذٍ يتفـــرغ القلـــب والـــروح للتفكـــر فيمـــا فيـــه كمـــال العبـــدوإخمـــاد نيراĔـــا المحُر 

موتــــه الطبيعــــي كانــــت بعــــده حيــــاة روحــــه بتلــــك العلــــوم النافعــــة ومعرفتــــه..فإذا مــــات 
الــتي حصــلت لــه ϵماتــة نفســه فتكــون حياتــه هاهنــا علــى حســب ..والأعمــال الصــالحة

  اس وعقلاؤهم.وهذا موضع لا يفهمه إلا ألباء الن موته الإرادي في هذه الدار
  أكمل الناس حياةً:

ونقصـــان حيـــاء المـــرء مـــن نقصـــان  ،أكمـــل النـــاس حيـــاة أكملهـــم حيـــاءً قـــال رحمـــه الله: 
وإذا   ،فــلا تســتحيي منهــا ،فــإن الــروح إذا ماتــت لم تحــسّ بمــا يؤُلمهــا مــن القبــائح ،حياتــه

وكـــذلك ســـائر الأخـــلاق والصـــفات  ،كانـــت صـــحيحة أحسَّـــت بـــذلك فاســـتحيت منـــه
ʫ وضدها من نقصان الحياة. ،بعة لقوة الحياةالممدوحة  

إذ أكثــر هــذا الخلــق يخــافون مــوت  ،والرجــل هــو الــذي يخــاف مــوت قلبــه لا مــوت بدنــه
  ولا يبالون بموت قلوđم. ،أبداĔم
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  الحياة الطبيعة الكل يطلبها وأقل القليل الذي ʭلها: 

حـــول هـــذه الحيـــاة يدُنـــدن النـــاس  حيـــاة الفـــرح والســـرور وقـــرّة العين...و قـــال رحمـــه الله: 
ــ ،وكلُّهــم قــد أخطــأ طريقهــا ،كلُّهــم إلا  ،بــل تقطعــه عنهــا ،لا تفضــي إليهــا اوســلك طرقً

  وحُرمها أكثرهم. ،فدار طلبُ الكلِّ حول هذه الحياة ،أقلّ القليل
  أسباب حرمان الكثيرين من الحياة الطيبة:

وضــــعف الهمــــة  ،لبصــــيرةوســــبب حرماĔــــا: ضــــعف العقــــل والتمييــــز واقــــال رحمــــه الله: 
والبصــيرة كالبصــر تكــون عميــاء وعــوراء  ،وهمة نفاذة ،فإن مادēا بصيرة وقَّادة ،والإرادة

 ،وهذه الآفات قد تكون لها ʪلخلقــة في الأصــل ،وʫمة النور والضياء ،وعمشاء ورمداء
  وقد تحدثُ فيها ʪلعوارض الكسبية.

ولكــن كيــف يصــل إليهــا  ،أعلــى مراتبهــاوالمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي 
وســيرته جاريــة  ،وأمله موقوف علــى اجتنــاء اللــذات ،من عقله مسبي في بلاد الشهوات

وهمتـــــه واقفـــــة مـــــع  ،ودينـــــه مســـــتهلك ʪلمعاصـــــي والمخالفـــــات ،علـــــى أســـــوأ العـــــادات
  وعقيدته غير متلقاةٍ من مشكاة النـّبُوات ؟  ،السفليات

وعلـــى  ،وعـــن الناصـــح معـــرض ،وات منـــتكسوفي الشـــه ،فهـــو في الشـــهوات مـــنغمس
  وقلبه في كل وادٍ هائم. ،وعن السُّرى ʭئم ،المرشد معترض

  الطريق لذوق الحياة الطيبة: 
فهـــل يمكنـــك وصـــف ..قـــد أشـــرت إلى حيـــاة غـــير معهـــودة قـــال رحمـــه الله: فـــإن قلـــت

قلــت: لعمــر الله إن اشــتياق القلــب إلى هــذه  لأصــل إلى شــيء مــن ذوقهــا...؟ ،طريقهــا
  وأنه ليس من جملة الأموات ،حياتهوطلب علمها ومعرفتها دليل على  ،لحياةا
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ويخــرق ظلمــات  ،يوُصــيك إليــه اوēتدي إليه طريقً  ،فأول طريقها: أن تعرف الله سبحانه
 ،فينجــذب إليهــا بكليتــه ،فيقــوم بقلبــه شــاهد مــن شــواهد الآخــرة ،الطبع ϥشعة البصيرة
والقيـــام ʪلمـــأمورات الظـــاهرة  ،ويـــدأب في تصـــحيح التوبـــة ،فانيـــةويزهـــد في التعلُّقـــات ال

فـــلا يســـامحه  ،علـــى قلبـــه اثم يقـــوم حارسًـــ ،وتـــرك المنهيـــات الظـــاهرة والباطنـــة ،والباطنـــة
فيصــفو بــذلك قلبــه عــن حــديث الــنفس  ،ولا بخطرة فضول لا تنفعه ،بخطرة يكرهها الله

لإʭبـــة إليه..فحينئـــذٍ يجتمـــع قلبـــه ووساوســـها..فحينئذٍ يخلـــو قلبـــه بـــذكر قلبـــه ومحبتـــه وا
  وطلبه والشوق إليه. ،وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه

واســتولت روحانيتــه علــى  ،فإذا صدق في ذلك رزُِقَ محبة الرسول صــلى الله عليــه وســلم
كمــا جعلــه الله نبيــه ورســوله  ،وشــيخه وقدوتــه ،وأســتاذه ومعلمــه ،فجعلــه إمامــه ،قلبــه

ـــه ،ومبـــادئ أمـــوره فيطـــالع ســـيرته ،وهاديـــه ـــة نـــزول الـــوحي علي ويعـــرف صـــفاته  ،وكيفي
ــــه ،وأخلاقــــه ــــه وســــكونه وآداب ــــه ومنامــــه ،في حركات ــــه  ،ويقظت ــــه ومعاشــــرته لأهل وعبادت
  حتى يصير كأنهّ معه من بعض أصحابه. ،وأصحابه

بحيــث إذا قــرأ  ،فــإذا رســخ قلبــه في ذلــك فــُتح عليــه بفهــم الــوحي المنــزل عليــه مــن ربــه
وحظـــه المخـــتص بـــه منهـــا مـــن  ،ومـــاذا أُريـــد đـــا ،ه مـــاذا أنُزلـــت فيـــهالســـورة شـــاهد قلبـــ

فيجتهــــد في الــــتخلص منهــــا كمــــا يجتهــــد في  ،الصــــفات والأخــــلاق والأفعــــال المذمومــــة
فيجتهــد في تكميلهــا  ،ومــن الصــفات والأفعــال الممدوحــة ،الشــفاء مــن المــرض المخــوف

  وإتمامها.
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  الانفصال منزلة

ويحــذركم الله   ال صــاحب المنــازل: ʪب الانفصــال.قال الله تعــالى: قــال رحمــه الله: قــ
  ]  ٢٨[آل عمران:  نفسه

ـــه ســـبحانه المقـــرب المبُعـــد ـــة أن  ،فليحـــذر القريـــب مـــن الإبعـــاد ،وجـــه الإشـــارة مـــن الآي
لا يرضــى ممــن عرفــه ووجــد  ،غيــور -فــإن الحــق جــل جلالــه - ،مــن الانفصــالوالمتَّصــل 

وتعلقت روحــه ϵرادة وجهــه الأعلــى أن  ،حبته والأنس بهواتصل قلبه بم ،حلاوة معرفته
  يكون له التفات إلى غيره البتة.

والله ســـبحانه يغـــار أشـــدَّ الغـــيرة علـــى عبـــده أن  ،ومـــن غيرتـــه ســـبحانه حـــرَّم الفـــواحش
ثم ســاكن  ،وأنــس معرفتــه ،ولــذة الشــوق إليــه ،فإذا أذاقه حلاوة محبَّتــِه ،يلتفت إلى سواه

 ،ونغَّــص عيشــه ،وشــتَّت قلبــه ،وأوحشــه ســرَّه ،وقطعــه مــن وصــله ،غــيره ʪعــده مــن قربــه
إن لم يصـــرح بـــه قالــُـه: هـــذا  ،فنـــادى عليـــه حالــُـه ،وألبســـه رداء الـــذل والصـــغار والهـــوان
آثــر غــيره عليــه و  طره ومــن لا حيــاة لــه إلا بــه بغــيرهجــزاء مــن تعــوض عــن وليــه وإلهــه وفــا

ـــ واتخـــذ ،ابغـــيره أنيسًـــورضـــي  افاتخـــذ ســـواه لـــه حبيبًـــ وإذ قلنـــا للملائكـــة   ،اســـواه وليً
اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عــن أمــر ربــه أفتتخذونــه وذُريتــه 

  ]٥٠الكهف:[أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً 
وســــلط عليــــه مــــن يســــومه ســــوء  ،فــــإذا ضــــرب هــــذا القلــــب بســــوط البعــــد والحجــــاب

 ،للجيــف والأقــذار والأنتــان م والأحــزان فصــار محــلاً وملــئ مــن الهمــوم والغمــو  ،العــذاب
وʪلجمـــع  ،اوطـــردً  اوʪلقـــرب بعـــدً  ،اوʪلقنـــع حرصًـــ ،وʪلعـــزِّ ذلاً  ،وبــّـدِّل ʪلأنـــس وحشـــة

 ًʫكان هذا بعض جزائه.  ،وتفرقه شتا  
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  ٦     خطبة الكتاب
  ٩     منزلة اليقظة

  ١٣     نزلة الفكرةم
  ١٤     منزلة البصيرة
  ١٥     منزلة القصد
  ١٥     منزلة العزم

  ١٦     منزلة المحاسبة
  ٢٠     منزلة التوبة
  ٢٥     منزلة الإʭبة

  ٢٧     ذكرتمنزلة ال
  ٣١     منزلة الاعتصام
  ٣٢     منزلة الفرار
  ٣٤     منزلة الرʮضة
  ٣٥     منزلة السماع
  ٣٨     منزلة الخوف
  ٤٠     منزلة الإشفاق

  )١٠٣ــــ(



 ١٠٤

  ٤١     منزلة الخشوع
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